واد شياو كر درت ' 
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خوقار الي الكتبي عق الله عنه 


- 77خ - 
عجقل وليه بيه 
سلوة الحريف بناظرة ال نع والآريف 
لفريد الزمان الشيخ الأجل وام الادب 
ابي عئان مرو بن بحر الجاحفل 


وتفسهتم في الرراض البديعة ٠‏ ولكن ست ذكرون ما اقول 3 ٠‏ وتعبلون 
رنقي بع ٠‏ وعدم تكليني ك5 ٠‏ اذا جامك البرد ٠‏ ولظاع بناره ومدم 
ميرده بالبرد ٠‏ وجاك بجنوده وصعق عل بالشراطق «الرغل كم 
ما لا طاقة > به من كثرة الطمام ٠‏ والفرش والملابس العظام ٠‏ 
واذكروا قول شاعرك لهام 
توق” من الشتاء ولا تخاطر * بنفك قائلا الي جليداً - | 
فرضنا ان جسمك منحديد * خبل بقوى على البرد الحمديد” 
واذكروا اذا قام احدك الى شرية ماء ٠‏ فلا بكاد بسيغه ولا بتيرعه 
من الاناء ٠ك‏ قفل فاتك : 
لو اختصيتم من الاحسان زرك + والعذب بجر الافراط فياطصم | 
ألم ثقل ايها القفر «يا ابا بكر 
جاه الشتاه ببردرم * حمق الوحوه ببرده 
الكل كد دافن رم 8 
لخلا م مي ثارث # إدماهم ‏ بفرنده 
إعشىالعيون برمده 
جب النموم لغييى * رعب القلوب برعده 
قا ام كلامه ٠‏ وقفى عرامه ال ع تل ثاني ٠‏ 
فقال اعوذ برب الثاني ٠‏ م نكل ظالم وشافي ٠‏ وك حسود لا يقدار | 
شاني ٠‏ وجاهل لا يعرف مكانتي ولا مكاني ٠‏ م انشد قائلة 
واذاما خلا الجبان بارض * حاول الطعن وحده والتزالا 
نش وكال و الال وساله قد حال 
وقال الها الم انت خنفية * وقال الدجى يا ميم انك حائل ١‏ 
. وطاولت الارض اللناء سفاهة * وفاخرت الشهب الحصى والإنادل | 


اموت زد ارث الحياة مريرة + وبا نفس جلي ان دهرك هازل 
قال افني انا الثتا والقر والبرد ٠‏ ععاسني لا تحصي ولا تعد 
اذا جاءت اياعي ٠‏ انتصبت اءلامي ٠‏ واضرمت ناري ٠‏ “ورا'بث الشيوت 
حوفا في ليل ونهاري ٠‏ في البيوت والصعارى 02 يت الناس يهئنون 
بعضهم ٠‏ في خروج عدوم ٠‏ ووصوني اليهم ٠‏ فهذا عثل ٠‏ وهذا ينشد 
ونترسل ٠‏ جاء الشتاء وادير الحر ٠‏ هنيء الطعام وساغت اخثمر ٠‏ فرحت 
القلوب بوصولي ٠‏ وامتلاات بشرا ٠‏ وشرع الكرام يخرجوة مدخرا ٠‏ 
وبعطنون على الفقرا ٠‏ حتي قال قائلهم شعرا ٠‏ ويجمع كافاتي مرا . 
وناميك بذلك نغرا 
جاء الشتاء وعندي من حوائجه * ..يع اذا القطر عن اوطارنا حبسا 
كن وكلس وكانون وكا أس طلا « م اكاب (وكف) ناعم وكا 
وقال بعض الدهاقين ١‏ كل فيه ما حمعث ٠‏ واسمتع بما ادخرت 
واي شي ف احسن من كانوفي في كانون ٠‏ ومرى لبس اغلز والسمور ٠‏ 
والقعود في الطوارم مع الاحباب ٠‏ وتناول الدراج والكباب ٠‏ وقال 
بعض الكتاب 
ليت الثتاء يعود لي هه * ان الثعاه غنهة الكتاب 
قصرالهار وطول ليل ممتع »* فيه تلذ بقينة وشراب 
كان المتوكل بيث مال مسميه يبت مال الشيال ٠‏ تك هبث الغ 
شمالا ٠‏ تصدق بالف درم ٠‏ وقد اشتهر افي على قدر الجسم والمال مقسم 
فالتقير يرزقه الله - وسسخز له اهل الكرم وزيا اذ جا الريك 
٠ 9‏ فقد سئل عربان عا يجده في يوم قسر ٠‏ فقال ماعي؟ منه كبير 
٠‏ فيل لهكيف ٠‏ قال دام لي المري فاعتاد بدني ٠‏ ما تعتاده 
٠ 2‏ .وقبل لآخر ٠.‏ اصيرك على البرد ٠‏ قال كيف لا يصبر 
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عليه ٠‏ تمن طعامه الريج ٠‏ وسراجه الشمس ٠‏ وسققه اليا + ودأسك 
الامبي رجلا يختال في ازير في يوم قر فقال من انت يا مقرور ٠‏ فقال 
ابن الوحيد ٠‏ امثي الفيزلى ٠‏ اي ملفافلا ٠‏ ودفئني حسبي 

فلا سمع كلامه الصف ٠‏ تلهب من المر ٠‏ وقام وقعد ثم حمل 
وكر ٠‏ واشار يقول ٠‏ ويخول ونصول 
في زخرف القول تزبين داطله * والحق قد يعتربه سوه تعبير 
ثقول هذا مجاج النخل قدحه * وارل ذمت لقل فيا الزنابير 
مدح وذم وذات الثي* واحدة + ان البيان يريك الظلا» كالدور 

يا لمع فتل هذا الرجل وسلب -م فتك في عباد الله الاصفياة 
وافقر الاغنياء - ورضدها نقيز الاشياء ٠‏ هذا عدو الناس ونذير الحلاك 
والباس ٠‏ فيه مغرّم ٠‏ وكثرة اتفاق الدرمم ٠‏ في الطعام الذي يصير 
فيه الشره ٠‏ والملابس الني تدفع شرّه٠‏ وتعبي الفوي حملا . تكافا يجمل 
ثقلا ٠‏ فترى الحزيل ٠‏ كالسمين الثقيل ٠‏ وقد قال الجاحظ الشتاء عدد 
الناس ٠‏ هو الكلب الكلب ٠‏ والعدو الحاضر ٠‏ بتأهب له ٠ك‏ يتأهب 
ليش وإستعد لك إستعد ترق والغرق ٠‏ وأو استقصيت معائيبك 
ضاق الورق ٠‏ وسل ا ا 0 ٠‏ في اورنا مع 
التمدن والغنا والانتظام أما بلذك ان ارا ة هناك فلات كالسا جرع 
من دخولك ٠‏ وخوثًا من ان يكون موتها 8 :امار يتهم يتعلقون 
٠ 0‏ على مستوقد النار - في الليل والهار ٠‏ لا يذوقون المنام ٠‏ 
حتي يا ينهم الام ٠‏ والاغنياء يهربون ٠‏ وعن بلادهم ببعدورل ٠‏ ولا 
تدلس بقولك ٠‏ يخرج الكرام مدخرا اله. نم يخرجون امدادا “ورج الله 
من قال انعقاد! 


ذهب الذين يعاش في أكافهم + ونقيت في خلف كلل الاجرب 


وهذا القائل هو الشاعر لبيد ٠‏ الى على تفسه كلا هبت الصبا انف 
إخر ونطمم ٠‏ وركا ذيج العناق ٠‏ اذا ضاق المناق ٠‏ والزم ذلك نفسه في 
الاسلام ٠‏ فذاكانت ابام عثان ٠‏ رضي 2 عده جعل ديوان لبيد 
د اك لواح اجيم ٠‏ وعرضتهم للذلة والمثلة 
عهم ٠‏ كا فال الشاعر 
د افلسهم وغير حالم * واليو مان سأ لوا النوال تدارا 
وقال الاخر 
جاء الشتاء وما عندي له ورق * قيا عددت وما عندي لد خلم' 
كانت فبدتدها جود ولمت به * وللساكييت ايض بالندى ولم” 
ئس هذا الكرم ٠‏ الذي اعقب المسرة والندم ٠‏ وجعل صاحبه 
في حيز العدم ٠‏ كا قال ابن المعتز ٠‏ اخليفة الاعظلم 
بارب جود جر فقر امره * فقام في الناس مقام الذليل 
فاشدد عرى مالك واستبقه * فالخل خير من سوال اليخيل 
وقال الاخر 
اشفق على الدرمم والعين + تسم من الفيبة والدين 
فقوة العيرنف بانانها * وقوة الانارل بالعين 
وقال الاخر 
في كل شيه سرف + يكره حتى في الكرم 
ولرها الفاركف لا * افضل من الفى نعم 
وقال الاخر : 
لحفظ المال خير من عطاء * وسعى في البلاد بغير زاد 
واصلاح القليل يزيد فيه * ولا ببق الكثير مع الفساد 
وقال حمد بن امهم : اتركوا الجود لللوك ٠‏ فاه لا يليق الا بهم 
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ولا اسع الام ٠‏ ومن عارضهم في ذلك افتقر وافتضم ٠‏ فلا باومن” 
الانفسه ٠‏ وكان الكندي يقول_قول لا يدقع البلا ٠‏ وقول نم يزبل 
الهم ٠‏ م اني اراك تلج بذكر الكرم واككرام ..كانك خيس طبع + 
تنظر لا في ايدي الانام ٠‏ واني محمد الله قد افدتهم كنز القناعة + 
والزمتهم العفة خير بغاعة ٠‏ وم اكشف عن احد قناعه ٠‏ ولسان حالي 
يقول على روس الجاعه 
اذا اعطشتك كف اللثام * كفتك القناعة شبمًا وري 
فارل اراقة ماء الحيا * :دون اراقة ماء الحا 
تكن رجلا رجله في الثرى * وهامة همته يف الأرياً 
وكذا يقول 
امطري الألوه جبال مند؛ * ب وفيضي آبار تكرور ترا 
انا ان عشت لست" اعدم فوثًا * ولثرد مت أسث اعدم قبرا 
مني همة اللوك ونفسي * نفس حر ترى المذلة حتدفرا 
وكذا يقول 
وما شىء باثقل وهو حق * على الاعناق من منن الرجال 
فلا ترح بشثيم تشتريه * بيوجهك انه بالوجه غالي 
وكذا يقول 
اقنع من الانيا بمسورها * واشرب قرات الاء بالكف 
وكف نفس طال اهامها * فائا الراحة بالحكف 
وفصل المطاب في هذا واولى ٠‏ قول صاحب اليد الطولى ٠‏ صلى الله عليه 
وم : اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى ٠‏ تفتخر ياهذا بشعر من انز بجمع آ 
الكافات وقد افر في زمني بعض الادباء مع الرأت حيث الى نيا 
بالسحر الحلا 


عندسيه فديتك رآت ثمانية * ال بها الك ان وافى وان وَرَدا 


داح وروح وريحان وريق رشا * ورقرف ورياض ناعم وردا 
وازيدك قول بعض السادات ٠‏ منرّنا بالنونات 
للصيف سبع عن النونات رائقة * ايا حسنها من ذوات اوقيت دنسا 
تور ونور ولوم فوق غرفة * ناأعورة ونيم طيب ونا 
ولله در من قال 
يقوور”_كفات الغعاء كفيرة * وما هي الا واحد غير مفترى 
اذأ كانكاف الكيس فالكل حاصل * لدبك وكل الصيد في باطن الفرا 
وما احسن قول الاخر 
وكافات الشتاء تعد سبماً * وما لي طافة بلقاك سيع 
اذاظف رد بكا ف لكب س كني * ظفرت بممفرد يا في مجمع 
واين انت يامن يتفاخر من قول الاخر 
جاء الشتاء وما الكافات حاضيرة * وانما حضرت متهري ابدال 
.قل وَقر وفلب” موجم” وفلا * وقادر هاجر والقيل والقال 
وقول الاخر ١‏ 
جاء الشتاء ببرد لاهرد له * لم بطق حجر قاس يقاسيه 
لاالكازعتديولا الكانون مثقد »# كني ظلامي وكيسي فل مافيه 
| دعالكباب وخل(الكف) وا اسفا + على كا اتغطى في دياجيه 
وقول الاخر 
شم البرد والشتاد وما أم* * لكا الا روابة العربيه 
وقيصا لو هبت الريج لم * فى على عالق؟ منه بقيه 
وقولالاش 000 
جاء الثتاء ولس عندي درجم * ومثل هذا قد يصاب المسلم 
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لس العليج خزوزها وقرائها * وكأتتي يفتاه مكة حرم 
وقول الاخر 
بس عندي من أل البرد الا * حسن صبري ورعدتي وقنوعي 
تكاني لشدة البرد هرك يرقب الثم عند وق تالطلوع 
قبل لاعرالي ما اعددت لابرد ٠‏ قال ظول الرعده ٠‏ ولقرفص القعده 
وذرب المعده ٠‏ وننهمه بعضهم في قوله 
قيل مااعددت لا * برد وقد جاء بشدته 
قلت دراءة عري * قها جبة رعدء 
وقال الاخر 
قال هل اعددت غينًا * للثتا قد جا بعنفر 
قلت نوك من مسدام * كلا مدكت تدسية 
قال الاسم : را يت اعرابيا قد حفر قرموصا أي حفرة قمد 
فيه في اول الشتاء ٠‏ فقلت ماصيرك الى هذا ٠‏ قال شدة البرد ٠‏ وانشأ يقول 
ايا ربة هذا البرد اصيخ كال * وانت بصير عالم ما تمل 
ين كنت يوم في جهنم مدخلي * ففيمثل هذا اليوم طابت جهم 
فظهر محمد الله الي انا الخل الموافق ٠‏ والصديق الصادق ٠‏ والطييب 
الحاذق ٠‏ اجتهد في مصلهة الاصاب ٠‏ وارفع عنهم كلفة حمل الثياب 
واخقف اثقالم ٠‏ واوفر اموالم ٠‏ وأكفيهم المأنه ٠‏ واجزل لم المعونه ٠‏ 
واغنيهم عن شراء الفراء ٠‏ واحقق عندهم انكل الصيد في جوف الفرا 
كا قاله المييب بن حييب 
وملبس يكل ظررف ٠‏ وشفاف خفيف ٠‏ مثل الشاش ٠‏ وما يحصل به 
الانتعاش ٠‏ اما سمعت ما فيل 
الشاش في الصيف أجنة * ويرث اذى الخ اجنه 


لحكني تعتريني #* ابه لدى الإرد جنه 
فلا سمع الشتا هذه القالة > شمر وضم اذياله ٠‏ 5 الصعداء 
وقال يا عدو السعداء ٠‏ ما هذه الوقاحة ٠‏ والجازفة بالصراحة ٠‏ رمتني 
بدائها وانسلت ٠‏ يري القذاة فيعين اخيه ٠‏ ولايرى المسلة في عينه تدميه 
يا طالما قتل هذا اللجاز ف كخيرا ٠‏ ولا ترك اميرًا ولا فقيرا ٠‏ ولا كبيرا 
ولا صغيرا ٠‏ جلب اليهم أشياه ٠‏ من السرسام وعضال الداء ٠‏ كلف 
الاغنياء السفر الى المواضع البارده ٠‏ فهربوا منه وصرقوا المصاريف 
الزائده ٠‏ وكل فكل تفص حمل مروحة يطرده بها ٠‏ ويخنف عر 
نفسه مانابها من الكرب وحل بها: سيا اذا انضم اليه حر الموىوالموان 
وحر البعاد والحجران ٠‏ ومع ذلك يخرج الحوى من مروحته حار اكرقده 
اما معت بقصة الفقير الذي عشق مملوك السلطان الاشرف ٠‏ لخحبه عنه 
ترق له حين على اموت اشرف ٠‏ فامره بالوصول اليه لجعل يروح عليه 
فرقم الفقير را سه وتنفس ٠‏ وانشد وكان أآخر النفس 
رحني عائدسيه فقلت له * لا لا تزدني على الذي اجد 
اما نري النار كلا خمدت * عند هبوب الرباح تقد 
وقال العلا مة البدر الساري الي عبد المفيظ القاري حفظه الباري 
ايظن ملسوع الفؤّاد يانه * أرلهز مروحة يخف طبه 
اوما درى ان المواء يزيده * لبا اذا ماغاب عنه حييبه 
ومثله للفاضل الاديب الشيعٍ عئان الراني 
ولقد تروح ببتغي « يردا لكبد منه حرى 
فاثار بالمدود مة * صور الموىفازداد حرا 
وله ايض 
يان تررح بيغي + من الهواء برادء 


ارب المواء يقينا * هو الموى وزنادم 
وقال آخر 
ومروحة جملت راحة * لحر المجين وتلييبه 
037 كأ نسليان إحدى لها * نسهامن الريح تسري به 
وقال اخر 
ومروحة جاء النسيم بها يجري »* ببرد أكيادا اذبيت من 7 
حوتها بد كالبجر واليجر دونها * واطيب ماجاء النسيم من 
وقدكتب بعض الادباء الى رفيقه : اشكو الى 2 2 
لا بطيب معه عيش ٠‏ ولا يفع به نم ولا خيش ٠‏ وانظروا ايها الناس 
الادبا الى هذا الذي يري رأي اهل اوربا ٠‏ بتخذ البخل مذهيا ٠‏ 
4 شرا ومنصبا ٠‏ ينسى ما افترضه الله من الزكاء ٠‏ طبر الله اعتقاده 
٠6‏ الم يسمع ماجاء في ذم اليخل ٠‏ ما هواشد من لمع الل ٠‏ 
1 الشعبييما افلم بخيلقط ١‏ اما سمعتمقول اله عل «ومن يوق شم انفسه 
فاوائكك م الفلمون» . ٠وقال‏ اللأمون محمد بن عبد الله المبلبي ٠‏ بلغني انك 
متلاف ٠‏ فقال يا امير المؤمنين منع الجود ٠‏ سو ظن بالمعبود - وهو 
تعالى يقول : وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه ٠‏ وهو خير الرازقين ٠‏ 1 
البخيل ابدً! ذليل ٠‏ وبقال لا مرؤة لجخيل ٠‏ وبقال شر اخلاق الرجال 
اليخل والجين ٠‏ وهها من اخلاق النساء ٠‏ وقال الجاحظ اليضل والمبف 
غريزة واحدة يجمعهم! سود الظن بالله ٠‏ وقال غيره ٠‏ البخل يهدم مباني 
ْ الكرم ٠‏ وقال الشاعر 
لا يسود امرة بخيل ولو مس بيافوخه عنان السماء 
وقال آخجر 
ذربي فان البخل ياام هيم « لصالحج اخلاق الرجال سروق 


وما انت ايبا الصيف الاك قيا ينع دره ٠‏ ودر غيره ٠‏ وبحسد 


ان يعملي ٠‏ ويزهد ان يعمى :قال الشاع 


وفيظ المسود على من يجود 


+ لامجي عندي من يخله 


وافي اوصي احبالي ارباب البعم بلزوم الكرم ٠‏ واذا قعد الزمان بواحد 
منهم ٠‏ فليطلي حاجته من الامراء ومن علا مدا وقدرا 
وقال الشاعر 


إذا ما طلبت نوال التق 


*# وقد نالك الدهر من شده 


فل تمان في كالم + اصاب الرياسة عر 2 كده 
وقال الاخر 
دعوتي ورسمي في العفاف. فاني * جملت عنافي في حياتي ديدفي 


واعظم من قطع اليدين علىالتتى * صتيعة لمن 
فلا عم ذلك القيظ كاد ان يز يرل 
ما اجهلك ٠‏ وما اعقل عقلك ٠‏ تجاوزت طورك ٠‏ 


يدي دلي 
٠‏ وقال ياهذا 
2 عرفت قدرك ٠‏ 


ما مرض من .رض ٠‏ الا بقغاء وقدر ٠‏ ورك الحافظة على اسباب الصحة 
والنظر فيا يلجني ونناسيني . وما يلبق بزمني :درم الله من قال 


صيرا على حار الزمارف ومراه 
والحر من يلق الخطوب بصدره 
والحر سيف والذئوب لصفوه 
ليس التوائب غير افعال امرع 
واذا اصبت با اصبت فلا ثقل 
وارب امر قد امضك عسره 
ورب ليل سي الممومكدمل 

وما سافر الناس الى الاراذ 


3 واعلم يارك الله بالغ أمره 
وصيره وبجيده وبشحتره 
صدىء وصية له نوائب دهيه 
يحزى به «رنل خيره أو شرم 
اوذيت من زيد الزمان:. وحمره 
ليلا فشرك الصباح يسره 
صابرته حتى ظفرت ننجره 
ضى الباردة فرارًا مني ٠‏ فاقي احل بها 


« 
* 
« 
« 


و لا نستخني عني ٠‏ بل يسافوون للب المكاسب ٠‏ ورية التجائب ٠‏ 
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وتحصيل التجارب ٠‏ ونزهة انفسهم ٠‏ ورياضة افكارمم ٠‏ في تلك الرياض 
وهاتيك الحياض ٠‏ وتناول الفواكه الشهيه ٠‏ والثار الجنيه ٠‏ التي طالما 
اشتاقت اليها نقوسهم الابيه - فل يظفروا في زماتك بعلك الامنيه ٠‏ 
وقد قيل : 
تتقل فلذات المهوى في التنقل * ورد كل صاف لاثقف عند منهل 
ولا اسمًا فيا يصرف في ذلك ٠‏ فليس لك من مالك الا ما أكلت 
فافنيت ٠‏ او لات فابليت ٠‏ او تصدقت فابقيت ٠‏ وذلك يظهر ففل 
الغنى ٠‏ وحمال عيشه المنى ٠‏ وهكذا حالي - بمعنى وهو حالي ٠‏ لا بد 
لفضلاء الناس . والسادة الاكياس ٠‏ إن بقشوا في تلاك الرحاب الفسيهر 
والرياض النضرة امليهد نع هاتيك الوجوء الصبيهه . والاصوات الحسنة 
المريحه . والني للنهموم مزيحه . فيزهو زمانهم ٠‏ وبعاوشأنهم ٠‏ وتصفو 
اذهانهم ٠‏ وترتاح نفوسهم . ولا تضيق صدورهم ٠‏ بالركون الى الكن 
الذي هو عن زينة الدنيا مسككن ٠‏ المللوب في زمانك ٠‏ الذي تغلق فيه 
الابواب ٠‏ وتسد فيه الثقاب ٠‏ حتى كان صاحبه ليل مظل ٠‏ وصاحبه في 
حس وم ٠‏ وهذا شاعر زماني يترم 
م لا اهي الى الرناض وطيبها * واظل منها تحت ظل ضافي 
والزهر بلحظني بغر بام * والماه يلقافي بقلب صانفي 
اما ما ذكرت منامر المراوح ٠‏ التي فضلها غاد ورايح . فهي من بحاسني 
ومن فضل زمني ٠‏ حسناء لعبت بها الثعول ٠‏ وغدا لسان حالها يقول 
إنافي الكف لطيفه * مسكتى قصر اخليفه 
انا لا اص الا * لظريف او ظريفه 
أو وصيف حسن ال # قد شبيه بالوصيفه 


وكذا يقول وقد حا القبول 
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اي اجلب الربا * حوبي يذهب التجل' 
وجاب اذا اله * ب ثنى اراس للقبل 
وكذا يقول وقد جرت الذيول 
انا الحبوية العقى * إذا ماالصيف قد اقبل 
واما في الشتا الجاني * فلا إعدى ولا افبل 
اما سمعت ما حكاه ابو الفوارس قال كنت يوم عند السلطان صلاح 
الدين يوسف بن ايوب لخحضر رسول صاحب المدينه ٠‏ ومعه قود وهدايا 
فلا جلس اخرج من كه مروحة ييضاء عليها سظران بالسعف الاحمر وقال 
الشريف يخدم مولانا السلطان وقول هذه المروحة 5-00 مولانا 
السلطان ولا اخذ من بني ايوب مثليا فاستشاط السلطان صلاح الدين 
غضبا فقال الرسول يا مولانا ال.لطان لا نجل قبل تملا وكان السلطان 
ملكا حكيا تمه فاذا عليها مكتوب 
انا من غلم تجاور قبرًا * فاق من فيه سائر اناس مرا 
شملتي عناية القبر حتى * صرت في راحةابن ايوب أقرا 
واذا ني من خوص التخل الذي في سد الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقبلها السلطان ووضعبها على رأ سه وقال لرسو ل صاحب المديئة صدقت فها 
قلت من تعظم هذه المروحة ٠‏ وما احسن قول بعضهم 
وحبوبة في القيظ لم تخل من يد * وفي القر تسلوها آكف الحبائب 
اذا ما الحوى المقصور في عاشقا * انت بالهموا المدود مكل جانب 
وفال الآخر 
با سائل عند نسم طِي” مروحة + اهدت سرورًا بشجيع وتردج 
اما ترى الخو ص اهدى منمراوحه * ما اودعمه قدي نسمة الريج 
والطف منه قول الآخر 
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هيت البيب عن الروحه « لعنى وحسبك أن اشرحه 
لقد خفت أن مر فيها اليم * ولامس خديه ان يجرحه 1 
وقاا ال لخر واجاد 
ومروحة اهدت الىالنفس روحها » لدى القيظ مبغوثًا باهداء ربحها 
رونا عن الرع الثمال حدبثها #* على ضعفه مستخرجًا من صحيحها 
وقال الاخر 
ومبثوثة في كل شرق ومغرب + الها امهات بالعراق قواطرل 
يحرك انفاس الرباح ‏ حراكيا + كأن نسم الري فيين كامن 
ولله در القائل في المستديره 
ومروحة اركف تاملتها * ترى فلكا دائرا في اليد 
ونطوى وتنشر من حسها * فتشبه قنزعة المدهد 

واما مروحة اليش فقد قال فيها ابو نواس لعنارت جارية الي 
اجيزي : العش في الصيف خيش ٠‏ فقالت : اذ لا قثال ووجدش ٠‏ و 
ذكرها الحريري في مقامانه حيث قال اسمعوا وقيثم الطيش ا 
وانشد ملغرًا في مروحة اليش 
وجارية سيف سيرها مشعملة + ولكن على اثر المسير قفولما 
ا سائق من جنسها كنا * علي انه سيف الاحتناث رسسيلها 
ترى فياوان القيظ ينطف ماؤها # وسبدو اذا و الملصيف خرها 

وهذه المروحة شبيهة بشراع السفينة تعلق بالقف ليتروّح بها وتبلة 
بالماء وترش باء الورد و يشد فيبا حبل يدار به مشيها فاذا اراد الرجل 
النوم جبذها بجبلها فتذهب بطول الببت وتخي فيهب منها على صاحبها 
ليم طيب الرائحة فيذهب عنه الاذى و يستطيب النوم وي فوقه ذاهبة 
جائيه ٠‏ ولذلك مماها الخريري جاربه 


وفيها قال بعفهم 
وخيش كا انجرتذيول غلائل * مصنداة يختال فيباالكواعب 


وقداطلمتفيها الثئائلوانتنت * مقيدة عن جالبيها الجوانب 
ومن ملح الصاحب بن عباد قوله لاني العباس الخارث في يوم فيظ 
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مايقول لشي في قلبه وهو اميش جناسا مقاوبا وقال الشهاب ابن الى ججلة 
المروحة محدثة في زمن بني العباس وكان سبب حدوتها ان هارون الرشيد 
دخل بوما على اخته علية بنت المبدي في قيظ شديد فوجدهاأ قد صبغت 
ثُونا من زعفران وصندل ونشرنه على حبل #ف خلس هارون قربيا من 
ذلك بفعلت الريج قر على النوب تحمل منه ريما بليلة عطرة فوجد لذلك 
راحة من اللر واستطابه فامص ان يصع له فيجلسهمثله والمروحة منه جاعت 
واما مانسبته الي من اليخل فهو افتراء ٠‏ وكذب وببثان بلا عراء ٠‏ انما 
عنيت بكلامي الذي ساف١ذم‏ السرف الذي يعقبه التاف كا جاه عن 
الساف ٠‏ وقدقالتعالى في كعابه المبين ٠‏ ان ابل رينكانوا اخوانالشياطين 
وانت قد اوصلتهم الى حد السركال ٠‏ واليه ارشدتهم الإتسمع من قال 
ما اعتاض باذل وجهه بسواله * عوضا وان نال الغنى بسوال 
واذا السوآل مع النوال قرنته * رج السوآل وخ كل نوال 
وقال الاخر 
لتقل الصغرمر:. قلل الجبال »* احب اليك من منت الرجال 
يقول النا س كسبك فيه عار * فقلت العار سيك ذل السوال 
ويروى ان لتهان قال لابنه يابنيي حملت الصر والخديد ٠‏ ظٍ ار 
اشقل من الدين ٠‏ وأكلت الطيبات ٠‏ وعائقت الحسان فل اصب الذ من 
العافية ٠‏ وذقت المرارات ٠‏ فل اجد ام من الماجة الى الئاس ٠‏ 
وقال الاخر 
وذقت سرارة الاشياء جبعا * فا طب امب من السواال 


١ 


وقد فيل جل" في عينيك من استغنىعدك ٠‏ وقيل من لم يستوح شمن 
ذل السوال ٠‏ لمأتف من ذل الرد ٠وكان‏ مطرف يقول اذاكانت 
لاحدك حاجة فلا يواجيني بها فاني أكره ان ارى في ذل المسألة ٠‏ 
ولكن ليرفعبا في رقعة ٠‏ فان” الشاعر قدصدقفي قوله ٠‏ 
ياايها المضاد بذل الجال' * وطالبالحاجات من ذيالنوال 
لاتحسين الوت موت البلا * وانما الموث سكال الرجال 
كلاها موت وحكر: .> ذا * اشد من ذاك لذل السوال 
وقال آخر 
لا تفضين على امرة + لك مانم مليف يديه 
واغضب على المع الذي * استدعاك تطلب مالديه 
وقال اخر 
لاتكن طالًا ل في يد النا + س فيزور عن لقاكالصديق 
انما الذل في سوالك للمنا * س ولوفيسوالاين الطربق 
وقال اخر 
منعف خفطىالصديق لقاهه * واخو الحواتٌ وجهه ملول 
واخوك من وثَّرت مافي كلسه * فاذا اعترضت له فانت ثقيل 
فلا مع الشتاء ٠‏ قال مازلت اللزفي يافتي ٠‏ بسبي”* الخطاب ٠‏ وتوهالجواب 
وتراتي الصعاب ٠‏ وانت بعيد عن الصواب ٠‏ ولولا في موجود ٠‏ لم تفرح 
بموجود ولا بعود ٠‏ ول تقر بخضرة الرباض ٠‏ وتدفق مائها الفياض ٠‏ الم 
نسبيع ما قيل ايها الثقيل ٠‏ 
خضرةالضنيفمن بياض الشتاء + وايتسام الثرى بكاه السفاء 
قاانت الا لثم “خب ذهيم “لاتعرف المعروف ٠‏ بلولا انت معروف 
ارىالاحسان عند ار دينا * وعدد النذل منقصة وذما 
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كاء القطر سيفالاصدافدر * وني جوف الافاعي صار مما 
ولو نظرت الى نفسك ٠‏ وعرفت ماقيل في وصفك مافبت يبنت شفه 
ولا نطقت بذاك السفه ٠‏ ولا خرجت الى ميدان المفاخرة ٠‏ ولا تعرضت 
للناظرة فانظر الى قي عملاك ٠‏ و. سوه فملك ٠‏ اذا جاء الهار ٠‏ فحت فيه 
ابواب النار ٠‏ واشتد اكوب بالاو يلحت الأبدان الوق ٠‏ ففير لون 
الثياب وعلاها ٠‏ فانكانت جديدة حلبا وابلاها ٠‏ اوقدية زاد سه 
تزيقها ونلاها ٠‏ ورج منها رائحة بعلم بلاهاكا قال فيدابو بكرهذا (1) 
عرق ثتقاطر في ثياب * عالبول باحق ونا 
فيذبيها ويميت نفسا * يؤْذي الورى ويزيد هونا 
وتعظم حرارة المن ٠‏ ورا ادخلت الرسى كا قال بعضهم الهس 
نش اللون ٠‏ ولغير العرق ٠‏ وترخف البدن»٠‏ وتثيراامرة ان احيجمت 
فيها امرضتك ٠‏ وان اطلت النوم فيها اتلك ٠‏ وان قرنت منها صرت 
زنجيا ٠‏ وان بعدت عنها صرت صقليا ٠.وكانقال‏ الشاعن 
يقال تركت الذي حسنه * يكاد يخجل .ثم .الفحي 
فقات وعمس الفضحى تحلمى * اذاسظتفالمصيف الاذي 
واله در القائل 
في خلقة الشمس واخلاقها * شتى عيوب سئة نذصكر 
من صيها النو رلا مسائها * مغاير للاشياء لابفتر 
رمداد عمشاء اذا اصمت * عمياء عند الليل” لانبصر 
ويفتدي البدرالا كاسنا * وجرمه من جرمها اصفر 
حرورها سد القيظ لاتق * ونورها في القر هقر 
«» قوله ابو بكر هذا اي الحاضر مجلس المفاخرة والراوي للناظرة وهو 
المنشي وهو المراد سيف كل ماسيأ في انتعى 
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ليست بحسناء وما حسن من * يقصر عنه الافظ اذ يخبر 
وصار الماء حارا كانه من ميم ٠‏ وشاربه من سكارك الجحيم ٠‏ 
ينسيه مليخده من التهابه : أن يحمد الله على شرابه ٠‏ وخرج السموم يتليب 
ويزار ٠‏ ونطرق الابواب ٠‏ ويشوي الوجوه ٠‏ ونسف التراب ٠‏ فتشتد 
به الحرارة والغموم ٠‏ وتضاعف به على العاشقالهموم كا قال ابو بكر هذا 
بعادك والموى وليب عذل * سعوم يك سعوم في عوم 
صدودك والوشأ ومر عبشي * سعوم عه بعوم في معوم 
وقال الاخر 
رب بوم هولاه بتللى + نجاكي فؤاد صب متم 
قلت اذخد حره حر وجي 0 ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
فقام الصيف وقد تفصد عرقًا . وصوت سعومه فرقا ٠‏ وقال امه الشتا» 
الخابط خبط عشواء ٠‏ الركب من مياء ٠‏ والثشائب وهو في العيب والعياء 
اتفاخرني وانت في الحضيض وتناظرثي وانت الثقيل البغيض ٠‏ تجعل 
الحاسن مساويا ٠‏ وغشي على اككر طاويا١‏ تمنن على" . وتزعم انك اسديت 
اللي ان كان الام ركذ لك .فا انت الا كا قيل هنالك ٠‏ 
لاتمدحن!بنعبادوانهطلت * كفاه بالود حتي ا جل الدها 
ذانها خطرات من وساوسه * يعسي وينم لاخلا ولا كرما 
ولوس فقد اصنعته بالامتنان ٠‏ والاساءة والبهتان ٠‏ الم سه مها 
المان ٠‏ مافيل في ذاك الزمان 
اذا زرعت جيلا ناسقه غدقا * ماه المكارم كي نو لك الثر 
ولا تثنه بن" فالذسيه ذكروا * منعادة المنأن يؤذى بهالشهر 
وقول الاخر 
إذا الجود لم يرز خلاصا منالاذى * فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيا 
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وفي الننس اخلاق ندل على النتى * أكان عفاء ما إلى ام تساخيا 
اما حرارقي فعي من حرارة الشمس ٠‏ لانها تكون اذا في البدوج 
الشيالية و'قرب من الرأ سك قال الشاعر ٠‏ حاوي المفاخر 
ان الملى حدثتنىوثيصادقة * فيا تحدث ان العز في التقل 
لوانفيشرف الأو بلوغمنى * لم تبرحالششيوتادارةالجل 
افتعيبها بذلك وي تدبير الحكي املك ٠‏ ما انت الا هالك 
وف تعبمن يسدالشمس:ورها * ويجهد ان بأثي لها يغرب 
اما تعرفبها الاوقات٠‏ و بشتد النبات٠وستدل‏ على طريق الصواب 
٠ 0‏ قد جعاا الله رحمة للعباد ٠‏ ومصلوة تدرا 
٠‏ قال ارسطو الحكم ٠‏ في الزن القدم ٠‏ لو توارت الشمس عن 
3 طينها ٠‏ وحمد ملأها ٠‏ لانها سي الارض 
كالكبد وكالدم في الجسد ٠‏ وقد تغزلت فيها الشعراء ٠‏ جهو از من 
الزهرة الزهراء ٠‏ فن ذلك قول بعضهم 
وسائرة لاينقفي الدهر سيرها * وليست على حي من الناس تنزل 
لما صاحب لم تلقه الدهر مرة * على اثرها يمشي يسير ويجمل 
وما هي الالكا فيل ل ١‏ الهس بين الكراكب ٠كالاك‏ بين المواكب 
البق كالاعوان والجود ٠‏ وحمال الرايات والبنود ٠‏ فعي حمال اياني ٠‏ 
ومدةٌ مقامي ٠‏ حتي يأ زمانك المشوم ٠‏ فتبعد في جهة الجنوب المعلوم ٠‏ 
وتختني بالغيوم ٠‏ الم لني تأ قي بالغموم كا قال الشاعر 
ا جاء الشتا واجتال غيم اغبر * ونطلعت تمس عليها مغفر 
وقال ابن المعتز 
نظل الشمس ترمقنا بطرف * خف لحظه من خلف ستر 


تحاول تت غيم وهو يألى * كمنين يحاول فتق بكر 


ولذلك قالوا في المثل : شع الشتا شيخ الذي طعن في السن وبلم 
ساحل الخياة كا التى ما هو الا شمس العصرعلى القصر واما خروج العرق 
من الجسد - فذاك من لطف الله الأحد ٠‏ ومن تام الصئة واذا قوبل 
بالمروحة ٠‏ كان لذة وراحة ٠‏ وعرفه تابع لقونه فان كان مظيبًا فانه بتجدر 
ويرشمكالسك الاذفر قال الشاعر : «الطيبون ثيابًا كلا عرقوا» . قال انس 
ابن مالك رضي الله عنه : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسل فنام عندنا 
فعرق وجاءت امي بقارورة لجملت تسلت العرق فيها فاستيقظ صلى الله 
عليه وس فقال ياام سلم ما هذا الذي نفعلين قالت عرقك لنجمله في 
ظيننا وهو من اطبب الطيب وما احقه بقول القائل 
تنشق مسك اصداغي حلالا * فهذا الطيب من عرق المبينٍ 

وتراه يتقاط ركالللألوء اذا انتثر ٠‏ اوالظل على اوراق التيخر ٠‏ او 
دمع المحب عند الفراق والسسهر ٠‏ كا قال ابو بكر هذا 

عرق اليب اذا تحذر * كالطل في ورق ثقطر 
او لألود يزعو وبثر * او دمع ممجور لقطر 
وما الطف قول بعضهم 

قبلت وجنته فالفت جيده * مجلا ومال بعطفه المياس 

فاتهل من خديه فوق عذاره * عرقياي الطل نوق الآس 

فكاتي استقطرت وردخدوده * بتصاعد الزفرات منانفاسي 

وقال الاخر 
سق الله روضا قد تبدى لناظري * به شادن كالغصن يلبو ترح 
وقد نحت خداه عن ماء ورده * وكل اناك بالذسيك فيه شم 
وقال الاخر ملضي 

وطل على ورد حك خد غادة * به عرق من جلة يشصوب 


واوراقكرم قد حك تكفسائل 3 كك بأت في نمائه يتقب 
وقال آخر 
بدا عرق في خدم قناكم + اذا تندى قال لي وهو يمزح 
الاان ماء الورد خدي اناوه * وكل اناء بالذسيكه فيه ينضح 
وما طرف قول الأآخر 
فيخده عرق بدا * ذا حمرة لصفائه 


هذا يصدق قولم + الماء لون اناله 
وبنه در القائل 
وكلل الطل اوراق الغصون شي * كا تكلل خد الود بالعرق 
واطلق الطير فيها مو منطقه » ما بيرل مختلف هنها ومتفق 
واما الماء فانه لوجود الباعث جني . ولا بطيب ولا يلذ الا في زمني 


يبرد بالليل والسعوم ٠‏ فيشفي الغليل والحموم ٠‏ واما في زمانك فلا يسام 
ولبس له باعث ولا مساج ٠‏ يجمد و يتححر ٠‏ ورما فتبل وأضجر ٠‏ وقد شاع 
واشتهر ٠‏ والعذب هجر للافراط في الخصر ٠‏ قال معاوبة رضي الله عنه 
ما شىء الذ" عبدي من شرية باردة في يوم صائف ونظري الغي بي 
بني” يدرجون حولي ٠‏ واما ما ككرت من السعوم ٠‏ فدواؤه معلوم ٠‏ و 
بصيرعين النعم - واطيب من النسي ٠‏ اذا انزوى صاحبي الى 3 
بيته اوروضه وسكي اللا حوله على ارضه ٠‏ طاب جواه' ٠‏ وبود مازه 
اما فضله وتتيجته وفائدته وثرته فأمر عظم ٠‏ ونعيم مقيم مقيم ٠‏ النخل الباسقات 
| الحسان ٠‏ التي وصنها خالد بن صفوان ٠‏ بقوله : في الراصفات في الحل ٠‏ 
المطعمات في الل - الجا بالتحل ٠‏ المونعات كشهد النحل ٠‏ ترج 
اسقاطا ٠‏ لال واوساطا م تنشقي عن قضبان لين وعجد 0 
المنضد م نصيرذهيا احمر بعد ان كانت في لون الزبرجد 


كان النخل الباسقات وقد بدت * لناظرها حسنًا قباب زبرجد 
وقد علقت في فزعبا زبنة لما * قناديل ياقوت بامراس عسحد 
وقال الآخر 
روض كخضر العذار وجدول * نقشت عليه يد الشمال مباردا 
والف لكاطيف الحسان تزنت + فلسن من اتمارهن قلائدا 
اما معت ما حي من ان ملك الروم كتب الى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ايام خلافته بلغتي ان ببلدك شجرة تخرج ثرا كا ذان الجر 
م تنشق عن احسن من اللألو المنضد ٠‏ ثم تخضر كالزبرجد الاخضرمم 
حمر وتصفر فتكون كشذوز الذهب وقظع اليافوت مم نينم كاطيب الفالوذج 
م تبس فتكون قوتا فا نكان كذلك فلا شك انها من شر الجنة ٠‏ 
قكتب اليه صدقت رسلك وانها الشهرة البي ولد تختها امسج عليه السللام 
واله در من قال في وصف حماره 
جمم لطيف المن” لحكنه * قد لف في ثوب من الصوف 
وقال الا خز واجاد 
اهدت ‏ لا حمارة #* من لست اخلو من عذابه 
تكفا هي جسمه + لا ترد من ثيابه 
وقال الاخر في وصف طلمه 
كصدر فتاة ناهد شق قلبها * مزاع فشقت عنه وك مك 
وقال ابن المعتز 
أفدي الذي اهدى لا طلعة * اهدت الى قلي المشوق بلابلا 
نكاما مي زورق من فضة * قد اودعوه من اللجين سلاسلا 
وقال الاخر في بلحة ٠‏ 
اما تري. لفل اطلعت لعا * جاء بشيرًا بدولة الرطب 


مكاحل من زمرد خرطت #* متمعات الروس بالذهب 
وقال !لاخر في بسرة 
انظر الى البسرالذي تبدكى * ولونه قد حكى الثقيقا 
كما خوصه عليه * زبرجد ‏ مر عقيقا 
وقال الاخر فيه 
اما ترى الغفل حاملات * بسرا حكى حمرة الثقيق 
كانه من عقود تبر * من السبك بالعقيق 
وقال الآخر فيه 
اما تري السر الذي * قد جاءنا بالمبي 
كيف غدا ولونه * عماشق 2 ملتبب 
وقال الآخر في رطبة 
اما ترى الطب الى لآ كله * حلوى أعدت لنا من صنعة الباري 
ما باشرتها يد العقاد في حمل * فيالدستيوما ولا حطت على النار 
وقال الآخر في وصف رطبة وغرة 
اهام من الجين # مسمر بالنضار 
يشف مثل كوس * مملوة من عقار 
وقال آخر 

اهدي لنارطا خلةاخو ثقة * ياحبذا هو من رذق لنارزقا 
يذوب من قبل مضغ الأكلين له * انسى به اذ اتانا اللوزج العبقا 
كانه الند لرثًا والعبيق ذَكا * والشهد طتما يباه الورد قد فتقا 
فظبر بجحمد الله العلام ٠‏ افي محض خير وانمام ٠‏ بي نفجت الغار 
وصلح الرطب واميك المي وادرك الخصاد ٠‏ واخدبت الارض وكثر 
الريف وازداد ٠‏ ودرت اخلاف النم ٠‏ وسنت البهائم ٠‏ واشتدت قوى 


الابدان ٠‏ وبطر الانسان ٠‏ وصارت الدنيا كانها عروس منممة رعناء ٠‏ 

ذات حمالوبهاء ٠‏ واما انث ايها الشتاء اذا جلت جاءت خمة غاء ٠‏ ترعب 

٠ 00‏ بصو تكزئير الاسد ٠‏ ونأ في برباح مزجة تنسف 

ب في وجدكل احد . 

0 الروح عن مستقره * وتستلب الركبان فوق الركائب 
وقال ابن المعاز 

بلينا وقد طاب الشراب واوقدت * حمياه في الفتيان نار انشاط 

بابرد م نكانون سي يوم شال * واكار بيو امن رباح شباط 

واي قد خصصت يلديم الصبا ٠‏ نيم الروج والصباية والصبا “مذك 

ايام الشباب ٠‏ وحامل رسائل الاحباب٠‏ ينف عن المكروب ٠‏ ونداوي 

القلوب ٠‏ وهو لطيف صافي ٠‏ وظريف شافي ٠‏ يذكي الاذهان ٠‏ وشفع 

الابدان ٠‏ ويسط الإخلاق ونشط الكدلان ولاسها ارت مر بمروج 

الازهار: فائه يحمل قواها الى الدماغ والجنان كا اشار الى ذلك الشاعر 

وصبًا انت من فاسيون فسكات * بهبوبها وصي الفكاد البالي 

خاضت مياه النيرين عثّية # والتك وي بليلة الاذيال 
وقال الآخر 

لا تبعثوا غير الصبا بتحية * ماطاب في سمممى حديث سواها 

حفظت احاديث الموى وتضوعت * نشرًا فيالله ما اذكها 
وقال الآخر 

يداوي امي العشاق من طريب ارم * للم 2 اي عليه قبول 

بروحي من ذاك النسيم اذا سرى * طيب يداوي الناس وهو عليل 
وقالٍ الآخر 

سريتمن بعيد الدار لينسمة الصبا + 22 ضالمه 


يفنا 


ومن عرق مبلولة اليب بالندى * ومرى تعب الفامها متلابعه 
وقال الآخر 
ايا جبلي نمان بله خليا * نسم الصبا يخلص الي أسهها 
اجد بردها او تشف مني حرارة * على صكبد لم ببق الا صميمها 
فان الصبا دع اذا ما تمت * على نفس مهموم تجلت منرنها 
والشهال وان كانت تبب في زمانك بقوة ٠فحي‏ في اكثر اوقاتي تأني 
بلطف وحنوه كأ قال الشاعر 
وكلا حبت ثالية * اسأها عنك واسققير 
اعرف منهاطيب أنفاسها * أشارة عندي يالعنبر 
وكان الصاحب بن عباد يرتم يقول الي نواس 
هبت لنا ري ثثالية * منّث الى القلب باسباب 
ات رسالاتالموىبيننا * عرفتها من بين اصمابي 
وقالل الاخر 
وهبت لاصمحالي شمال لطيفة * قرببة عهد بالمبيب بليل 
ثرانا اذا انفاسنا مرجت بها + ترئح سيف آكوازنا وقيل 
وما الطف قول الاخر 
جاد النسيم على الربا * يندى بديه وقال لي 
انا ما اقصر عن ندي + ويا علمث شمائلي 
وما أرق قول الاخر 
الايا نسي الر مالك كا * تدانيت منا زاد نشرك طيبا 
أطن صليهى ” خبرت إسقامنا * فاعطتك ربأها لخت طبيبا 
يا هذا تضر العيون والاسياع ٠‏ وتحدث الكام والصداع 0 
معك مطر مداوم ٠‏ كانه خصم ملازم ٠‏ برعود تزعج القأوب ٠‏ و: 
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تزيد في الكروب ٠‏ وصحاب. مركو ٠‏ يشاعف النهوم ٠‏ وبروق تبر 
العيون ٠‏ ويخفق منها قلب الحزون٠‏ فبعوق المواعيد بين الحبين ٠‏ وبرأذي 
المسافرين ٠‏ وييخرب العمران ٠‏ - ويهدم البنيان ٠‏ كم من قتيل تحت هدمه 
وساهر تحت وكفه ٠‏ وغربق في لجته ٠‏ وصريع في هوته ٠‏ قال اعرالي 
اصابنا مسافر ٠‏ يؤذي المسافر ٠‏ ولا يرضي الماضر . وقال الشاعر 
صيرت' منزلي خرابا ومن عا * داتها ان نخرتب المسمورا 
وقال ابن المعتز 

رونا ثها نزداد يارب من حيا * وانت على ما في النفوس شنهيف 
سقوف لبيتي صرن ارضًا ادومها * وحيظان داري 37 ولتهود 

وبقال الملر منسد الميعاد وتقال عاقت الامطار ٠‏ عن الاوطار ٠‏ 
وحالت الاوحال ٠‏ عن الوصال ٠‏ قال الشاعر 

لاترج شينًا خالصا نفعه * فالنيث لايخلومن العيث 

وقال اخر 

ابرد من برد الكوانيتف * زبارة الراجل في الطيتف 

لايصلح الت.هيم يوم الندى * الا لاصصاب البراذيت 

وننز لمعه البرد والشلج ٠‏ ودكون على الناس اشد من الج ٠‏ يخرج من 
الزمبرير ٠‏ ويجعل المأءكالقوارير ٠‏ وهذه أرض مصر يضرم وباذي 
زروعيا واذا جاء اليها ارتاعت قلوب اهلها وقد خصها لله بابيل 
الذي يكون وفلإه في زماني ٠‏ فيا ني بالسرور والرخاء والاماني ٠‏ اما 
سمعت ماقيل 
اله يوم الوفا والناس قد حمعوا # كلروض اتطفو على خهرازاهره 
وللوقاء حمود مردل اصابعه * مخلق ع الدنيا شائره 

وقول الاخر 
تمرك مامضر بمصر انما » شي الجنة العليا لمن يتفكر 


وابنلأها الولدان والمور عينها * وروضتها الفردوس والني ل كوثر 
وما الطف قول الشاعر 
فلوان السععاب همى بعقل + الا اروى مع الل القتادا 
ولو اعطى على قدر المعالمي »د سو الحضيات واجتنب الرهادا 
وتوقد فيك النيران ٠‏ فيطير شررها في الككارن ٠‏ ويحرق الثياب 
ويجعلها سودا ٠‏ كقى بذلك شْراما معدودا .كان الناس حوها ٠‏ جوس 
يعبدونها ٠‏ يعرضون عليها في حميع أوقاتهم ٠‏ وثمي لباسهم وثي فاكبتهم 
قال الشاعر 
النارفاكية الشتاء لمن يرد * أكل الفواكدشاتيًا فليصطل 
وقال الاخر 
رايت بلاد,الروم لاعيش عندمم * يطيب ولا صفو يعادل ] أكدراى 
وكيف يطيب المبش فربين فتية * تهارًا وليلا يعرضون على الدار 
وال الاخر 
وصوبة في مجلس * كانها جهن ٠‏ وحوطا زعائف #كلهم نعم 
والمغتسل في زمانك ٠‏ شرف كلل لخام ٠‏ يكثرني 0 دخول 
الجام ٠‏ الذي قال فيه الامام علي" كرم اه وجمسه بئس البيت الام 
بكشف فيد العورات ٠‏ وترئفع فيه الاصوات ٠‏ ولا يقرا فيه أيه م 
كتاب الله تعالى ٠‏ وقد ذمه الرقاشي بقوله يبتك الاستار ٠‏ وبولف 
الاقذار. وذهب بالوقار ٠‏ وني الخبر ٠‏ ان الام من ببوت الشياطين ٠‏ 
قال الشاعر يحث على مسرعة الخحروج مته ٠‏ والبعد عنه 
خذ من امام واخرج #قبلان يأخذمتكا ١‏ حد”ثاعنه والا+حدث امام عدكا 
وقال آخر 
وام رأيت بها غزالا * كبدراتم في غصن قوم 
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فقلت موا من صنع ربي * رايت الخو في وسط الجحيم 
وقال آخر 
وحمام دخلناها الا * حكت سقرا وفيها الجرمونا 
بنادي داخليها اترجرنا * فارت علدنا خانا ظالمونا 
-وقال آخر 
ان حمامنا الذي تحن فيه * قد انا العذاب فيه وخيّم*ً 
مظللم الارض والسنا والنوا * يكل عيب من عيبه يتعل 
وله مالكغدا خازن النا * ر بل مالك ارق وار 
كلا فلك قد اظلت عذابي * قال لي اخسا فيها ولا تتكلم 
قلت لا رايته يتلتلى *# رشا اصرف عنا عذاب جهنم 
وقال اخر 
جنت اريد الام يون * ففزني النمش والخحصير 
حتى اذاجئت ننلت ريخا # ككافا تبش القبور 
والناس .عند -الصدور:فيها * :قد يست.متهم الصدور 
تعرف هذا من حسن هذا * وقد علا .منهم المدير 
اتقل خوف الوقوع رجلي * فيها 5 .ينقل . الضرير 
سهتم الايصاب فيها # .وتم بل الكل زمهرير 
فد عرفت فالحديث عنها * بحن اوصافها يسير 
كنا ساءها بوت + قلا ألم .باتع نشير 
وقال آاخر 
امنا مون ضيقبا تشتى * كاه صدر وقد اخرجوه 
فحي لثلى نزاءة للشوسه * وملزهاكامهل يشويالوجوه 
“فلا مم ذلك الشتاء ٠‏ قال ياف ما احزاك فيالقفال -بقول من قال 


ليصا حب افديه من صاحب #* حلوالتهاقي حسن الاحثيال 
لوشاء مرد] رقة الفاظه »* الفما بيناطدى والفلال 
يكفيك منه اله زا * قادالى المعمجورطيفاغميال 
ماهذه السفسطة والمثاغية والمغالطه اما ما ذكرت مر: تجمد 
لماه وتحجره من بردي فذلك من المطأ الذي يزري بقائله ويردي 
فقد قال الجاحظ ٠‏ الماء ليس يجمد للبرد فقط ٠‏ فقد تكون الليلة باردة 
جد ولا جمد الماء ٠‏ ويجمد في الليلة التيقي اقل برد منها ٠‏ وقديختلف 
جود الماء في الليلة السآكة وذات الري ٠‏ قال وقد اخبرفي من لا ارتاب 
في خبره ٠‏ انهم كانوا في جبل يستغئون فيه بلبس المبطنات ٠‏ ومتى صبوا 
ماء في اناء من ؤجاج حمد من ساعته ٠‏ فليس حمود الماء من البرد فقط ٠‏ 
ولا بد نر ٠‏ ومقادير واختلاف جوهر ٠‏ ومقابلات كسرعة البرد 
في بعض الازمان ٠‏ وابطائه عن بعض وكاختلاف عمل البرد في الماء 
المخلي والمتروك على حاله ولقد رايت انا باليادية الماء قد بلغ به البرد الى 
حد ماكنت اطيق اركف أباشره وهو مع ذلك على حالة لم عمل فيه 
امود وربما جمد ماء جيحون حتى بلغ غاظ الجبد فيه ذراء) قصاعدا وشربه 
لذيذ لايقدر الشارب ان يعبه عبا كذا افاده الزتخشري واما الماء البارد | 
في زمائك فهو منسوب الي" ومدحه عائد علي" وقد كو الوداعي سي 
تذكرته قال حدثني جاعة من اهل عانه وش هن العراق انه اذاكان 
]| اوان الاربعينيات في الكوانين طرحوا سيك اماه كيزانهم وشرباتهم 
مدة الاربعينيات فاذا انقضت رفعوها الى زمان الصيف وشريوا فيها الماء ' 
]| فانها تبرد بردا كغيرا يقوم مقام الشليجكا نقله بعضهم قال وذكر لي الوزير 
العالم الفاضل عفر الدين عبد الرحمن بن مكانس ان ماء طوبه اذا شيل 
الى الصيف وسكب في! نية الما برد الى الغاية وان ماء هذا الفصل لايفسد 
اذا شيل يخلاف غيره من الفصول فانظر هذا الاستعداد لاجل حرتك 


الذي يزيد الآكباد اما الرباح التي في زمني فانها كا فيل 
رباح تبشر الارض بالقط * ر كذيل القلالة المباول 
ووجوه البقاع تنظر الف * .ثانتظار امحب رد الرسول 
وما هو من هذا القبيل 
والريم تجذب اطراف الرداءكا * اففى الثقيق الى تنبيه وسنان 
ولدست كا قيل 
الريج اقود ماتكون لانها * تبديخناباالردفوالاعكان 
ويل بالاغصان عند هبوبها * حتى لقبل اوجه الغدران 
فإذلك المشاق يتخذونها * رسلاالىالاحباب والاوطان 
وقيل الرباح اربعة ري لقسم التحاب وريج تنيره نتجمله كسفا ودج 
تؤلف بينه نتجعله ركاما والشمال تفرقبا قالمطرف لو حبست الريج عن 
الناس لاثتن مابين السماه والارض وعن الى هريرة قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول «الريج من روح الله ٠‏ ولم يصف احد 
الر بج الا القائل التميح 
كأنشكل الال قرط * أو عطفة النون او قلامه 
كأن لون المواء ماه # اوسندس رق اوغامه 
وكانك لم تسمع قول القائل ٠‏ ايها الصيف القاتل 
ويوم قيظ اذاب جسمي * والماء لم يشف لي غليلا 
قد صح موت النسيم فيه * وكان عبدي به عليلا 
وباعديم اليا ٠‏ ذم المطر والخيا ٠‏ الذي هو قوا ع الغا ٠‏ وحيأة بني 
ذم الذي مدحة الله في كتابه البين ٠‏ وجعله رحمة ورذقًا للعالمين ٠‏ 
ومدحه الادياة حديثًاً وقديها ٠‏ نترونظا١‏ قال بعضهم ٠‏ مرحبا بالغيث 
الذي اغاث الانام ٠‏ واروى الحضاب والأكام - واحبي النبات والسوام 


إرذنا 


وقال أخر يافرحنا بالغيث الذي احبى الورى ٠‏ و نبدعيون النور من الكرى 
وقال ابن عباس رضي الله عنه ٠‏ المطر بعل الارض ٠‏ يعنى انه للتحها ومنه 
اخذ ابن المعتز قوله ٠‏ 
ومزنة مشعلة البارق * تبيعلى الارض بكا العاشق 
للج بالقطر بطون الثرى * والقطر بعل التربة التائق 
وقال بعضهم 
الى هذا النشارعى نظام * وجاء الخير اذ جاد الغام 
فللومي” في ارضي كاد * وللزرع ابتهاج وابتسام 
وقال آخر 
قنا فاجبا من هامل الغيث انه * لا تجبشييء جب العين والتكرا 
يد على الافاق يبض خيوطه * فينسج منه للثرى حلة خضيرا 
5 وقال الاخر 
كان السعاب الغرما تجمعت * وقد فرقت عنا الهموم بجمعها 
ياق ووجه الارض قمب وها * حليب وكفة الريج حالب ضرعا 
وقال الاخر 
يهنيك ان القطر حين بدا * نشر السرور به من الرمس 
نطقت بنات اللهو فيه هما * منيعد يعد الصوتوالممس 
يا هذا اتذمالسعواب والغي ٠‏ والرعدوالبرق ٠‏ وقد ابدى الشغراء فيهما 
كل معنى راق ورق ٠‏ فن ذلك قول بعضهم 
حاب أ تى كالا من بمدتخوف > لهف الثرى فم ل الشفاء يهدنف 
أكبكط الافاق |كبابمطرق -* يقكر اوكالنادم المتليف 
ومد جناحيه الى الارض جاتحا * وراحعليهاكالغراب المرفرق 
وقول الاخر 
اما ترى الرعد بى واشتكى * والبرق قد اومض ذاستضيهكا 


0 
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ري ورك 0 * اننعك وجه الارض لاي 
وقول الاخر 
يوم له فضل علي الايام + مرج السعاب ضياءه بظلام 
فالبرق يخفق مثلقاب عاتم * والغم بسي مثل طرف هاني 
دوع الارض خد متم *# وصلت دموع تعابه جام 
فاطلبليومكار بتاهنالتى * ويل" تصنو لذة الأيام 
وجه ابيب ومنظرٌ رامستشيقاً » ومغنماً غردًا تكأس مدام 
7 وقول آخر 
كانا الرعد بها ثاكلة * نادبة مخلط نحا سيى 
فاقدة واحدها 


تذا كوت * ماقدمفىمنعشهاومنمغى 
والبرق في حافات! يفعل ما * يفعله وجد المزين في الحشا 
| وقال الاخر 

بالله يابرق أن اوءخت في الحر * وحارس الحظ في شك من ابر 
قف بالانيّاتواذكرني اذا عذبت * منيهلات عذيب الثفر في العر 
وتذم ايها العا البردوالشلج ٠‏ الم ننظرالى حستها ولطفيع الم تمع ماقيل فيوصفها 


فن ذلك قول بعضهم 
تثرت على الحصياء كالمصياء بل * القت على الرضعرا ضكالرضراض 
وقول الاخر 
نثر الجو على الترب برد *# اي در. لنجور لو حمد 
وقول الاخر 


جاءت تبادى في برود ٠ن‏ حب »* تنثردرا رت ألو ذاب مطر 
تطين نيف الجر كوار ارهن # او شرر وكات للماء شر 
ا وقول بعضهم 


يكنا 


نظر الى وسط البسيطة ايشا + لم تيد فيه شامة سوداء 
كم السحاب في بالشلج الثرى + انث الكرم له اليد البيضاء || 
وقول الاخر ١‏ 
اقبل الثلج فانط للسرور * ولشرب الكبير بعد المغير 
اقل الجو في غلائل نور * وتهادسك بلول منغور 
فكأن السماء صاهرت الار * ض فكان النقار من كافور 
وقول الآخر 
ذمبي كسك باغلا * م أنه نوم مففخض 
وقول الاخر 
اما تري البرد قد وافت عسأكره * وعسكر الجر كيف انصاع منطلقا 
والارض تحت سر ببالفلجتحسبها * قد البست حبكا او غشيت ورفا 
فائهض بنار الى لحم كانهما * في المين ظلٍ واتصاف قد اتفقا 
جاءت ونح نكقلب الص حيئسلا * برد فصرنا كقلب الصب اذ عشقا 
وقول الآخر 
راحت به الارض الأغائكنها * مر كل ناحية بثفرك نضهك 
وقول الاخر 
نثر ااسحاب على اأغصون ذريرة *# اهدت لنا ترا يروق ونورا 
شابت ذوائهها فعدر ل كأنها * اجفان عين تحمل الكافورا 
وها احسن قول الآآخر 
طريتالالمبوح.عالصباح * وشرب الراح والفزر الملاج 
كان الج اكالكافور ثرا * ونار عند تارتم وباح 
فُشموم ومشروب ونار * وص والصبوح مع الصباح 
ليب سية ليب سي لميب 0 صباح في صباح في صباح 


«+ 


كن 


وكان الصاحب بن عباد اذا شرب ماء للم انشد على ثره 

قعقمة الم بماء عذب # تستزج المد باقصىالقاب 

مم يقول اللهم جدد اللعن على يزيد وقالت رابعة القيسية ما معمت 
الاذان الا دكرت منادي بوم القيامة وما رايت انم الا ذكرت تطاير 
الصحف وما رايت الجراد الا ذّكرت حشر وهكذا اهل الاعتبار والفكر 
لم فيكل شيء نظر واما ما ذكز من امى مطر مصر فهو مثل يضرب للثي' 
النافع يتضرر به في كل عصر فهو من عيوب مصر الم نسعم هذا الشعر 
يقولون مصر اخصب الار ض كلها * فقلت لهم بغداد اخصب من مصر 
وما مصر الا بلدة مثل غيرها * تعاقييا الايام بالمسر واليسر 
كم تطرونها بهوام * ولم تخْل ارض من حب ومن مطر 
والا فابن الحصب من معشر بها * يقاسون انواع العذاب من الفقر 
وما خير قوم تدب الارضعندم + ما فيه خصب العالمين من القطر 
اذا بشروا بالفيث ريعت قأوبهم * كاديع فيالظلاء سربالقطا الكدر 

واين القطر الذي هو كثر الدرر من كثافة النيل الذي بقطع السيبل 

ويطم البلاد و يشتت العباد ويهدم البناء اما سمعت ما جاء فيه من الهجا 
فن ذلك قول المستغنث لما طغى 

يارب ان النيل زاد زيادة * ادت الى هدم وفرط شتت 

ماضره لو جا على عاداته * في دنعه أو كان يدفم بالتي 

وقول الاخر 

قالوا علا زيل مصر فيز يادنه * حتى أقد بلغ الاهرام حين طا 

فقت هذا يجيب في بلادم »* أن ابن ستة عشر إبلغ المرما 

واما اشتشبادك يقول فلوان السحاب همى بعقل الم فهو من قبيل 
قول ابن الراوندي 


ذا 


> عاقل عاقل اعيت مذاهبه + وجاهل جاهل تلقاه سرزوقا 
هذا الذي ترك الاوهام حائرة * وصير العالم النحرير زنديقا 
وهو احد زنادقة الاسلام الثلاثة والثاني ابو العلاء المعري والنالك 

أبوحيان التوحيدي: قال الحافظ الذهبي واشدم على الاسلام التوحيدي 
لانهما صرحا وهو يحمسج وقد رد عليه كثير من العلاء قوله هذا فنذلك 
قول بعضهم 
هذا الذي زاد اهل الع معرفة «* وزادم بالاله الحق تصدشا 
فليس بالجهل صار الرزق منسطا * ولس بالعلم صار الرزق محوفا 
وانما همي ارزاق مقدرة * يمحكة الله فاسأل منه توفيقا 

وا احن قرل بشهرومركارطيداية] 0 

بت من ربي وري حكيم * ان يحرم العاقل فضل النميم 

ماظل الباري وكنه * اراد ان بظير جز الحكم 

وله در القائل 

ينال الفتى من دهره وهو جاهل * وبكدي النتي من دهره وهو عالم 
ولركانت الارزاقتأ قيعلى الحا * اذن هلكت .رن جهلين البهامٌ 

وفصل امطاب في هذا المقام قول الماك العلام الله الذي يرسل” 
الرباح فتثير حابًا فيبسطه في السناه كيف يشاء قترى الودق يخرج من 
خلاله وقوله تعالى وهو الذي يرسل الرباح بشرا بين بدي رحمته حتى اذا 
اقلت سعابا تقالاسقناء لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به مكل القُرات 
كذلك غرج اموق ل نذ كرون" والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه 
والذي خبث لا يخرج الا تكدا كذلك نصرف الآ يات لقوم يشكرون ٠‏ 
وحسبك ذما قولهم سحابة صيف وفراقع الصيف أ تي فتغر الناس ثتنخلف 
الرعد بالياس قكانها تقول لا مساس ويل لاجلك مل" الكاس ٠‏ واما 


آنا 


النار فلا يتكر فضلها ولا يجبحد ولا يستغنى عنها دام كل احد ٠‏ ومنافعبا 
يطول حصرها وبصعب ذكرها قالىتعال الذي جملكك من الجر الاخضر 
نارا ٠‏ وني احد العناصر الاربعة واعظم ما زجر عن المعصية واذا وصفوا 
شيثًا بالحسن قالوا ما هو الا نار موقدة قالت امراة انا احسن مري النار 
الموقدة وقيل في الاخوان م جنزلة النار قليليا ينفع وكثيرها يضر 

وني الحديث : المصباح مطردة للشيطان مذبة لليوام مدفعة للصوص 
النابغة . ولا شك انها منحاسني وجمال زمني وقد جاء امثل بها مثبنا النار 
فاكية الشتا وقر الشتا كيف لور يتها فيجلس في كانون يلق فيه العود 
بغير قانونقد طار منها الشرا ركانهادرر وقتالنثار او شهب وق ت!لانتصار 
اما ممعت ماحجاء فيها من الاشعار فن ذلك قول بعضهم 
هاث التي الأبك اصل ولادها * وا جبين الشمس في الاثماس 
بتقشع اليافوت يه لاتها * ا نشني من الوسواس 
انس الوحيد وسمم عين الجتلى * وباس مل امسى بغير لياس 
حمراء ترفل بالسواد نما *# ضربت بعرق في بني العباس 

وقول الاخر 

لابنة الزند في الكوانيين حمر * كلدراري سيف الليلة الظلاء 
خبروتي عا ولا تكذيوني * أللبها. صنعة الكيمياء 
سبحكت مها سبائك” تبر * رصعتهء بالففة البيضاء 
كي وول النيم عليها * رقصت ليه غلالة حمراء 
سغرت عري جببها قارتنا + حاجب 'الليل طالعا بالعشاء 
لواترانا من حوفا قلت قوم * يتعاطوتف. أكراس ١‏ 


«* 


1 وقول الاخر 
كانما الجر والرماد وقد * كاد يواري من ناره النورا 
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* القطاف احمر قد * ذرَت عليه الا كف كافورا 
' وقول الاخر 7 
اما ترى الناركيف إسقمبا السة * ار ضحت خَخبو وطورًا تسعر 
وغدا الجر و«الرماد عليبا * في قيصيرن مذهب ومعنير 
وقول الاخر 
كائما النار والرماد مما * وضوءها في ظالامه يححبة 
وجنة عذراء مسها لحل * فاستترت تحت عنبر اشهب” 
1 وقول الاخر 1 
كنا النار سي يها * والتحه مرر فوقها بلظيها 
زنجية شبحكت اصابها * من فرق نارنجة. تغطيها 
وقول الاخر 
لحم ذكافي حناه حمر * نقلت .سك وجلار”ه 
وخد مل قد هوت الأ * اظل مر1 فوقه العذار 
وقول الاخر 
وخم كأيام الوصال فعاله * ومنظره في العين يوم صدود 
8 ن ليب الناريوم خلاله * بوارق لاحت في غاتم سود 
وقول الاخر فيكانون 
وذي اريع لا بطيق النهو * ضولايأً أف السير ف نسرى 


تحمله يجا اسودا * فيقلبه ذه احمرا 
ولاميمم بها ولا يقدر على ايقادها الا القوم الكرام والسادة العظام 
عن لنت بي المذن والترق و سوا مواد القرى اذا ضل عنهم ضيفهم ا 
رفعوا له من النار في الظلاء الوبة مرا 
قال الآخر 
ضربوا ممدرجة الطريق خيامهم_  *‏ يتقارعون على قرسه الضيفان 


ويكاد موقدم يجود ينه * حب القرى حطباعلى النبباتف 


وقال الآخر 
لنيرانه في المي اي ترق © على الضيف ان ابطا واي تلهب 
وقال الاخرايضا 
متى تأنه تءش' الى ضوء نارى * تَحْد خير نار عندها خير موقد 
وقال الاخر 
يرد اليك ما انشدته *# ويهدم عليك ماشيدته 
وقال الآخر 


ريت بلاد الروم عيشي عندمم * يطيب وصفوي لا يثاب بكدار 
فقد ضل من قد قال فيهم بانهم * نهارا وليلا يعرضو ”.على الار 
وقال ابو بكر هذا ايض 

وصوبة وقت الشتا فيمجلس * تزهوعلى صوب الغهام وخر 

عامود نور بالعقيق جوف * من ارضه لسماله اذ تنظر 

من حوله اولي الهاء اكاب * خضع الزمان لجدمم فئا مروا 

وكان هذا الغافل والمسكين الجاهل لم يعرف قدر النار واقساءها وما 
ضرب من الامثال فيها تما اضيف الها وثينار اله نار أبراهيم نار موسى 
نار القربان نار المرتين نار الشجر نار القرسك نار الحرب نار الحلف نار 
المسافر نار الجوس نار الاصطلا نار الانذار نار الاستكثار نار الامقطار 
نار التهويل نار الصيد نار الزحفتين نار الغضا نار اللفا نار الباحب نار 
البرق نارالمعدة نار الى نارالشوق نار الشر نار الخياةنار الشبابنار الشراب 
نار الكي نار الذبالة قيسة الملا لان فراش النار سرادق النار سعد النار 
الغ ضرمه ٠واما‏ الجأم فبولذة الحياة وتسم الدنيا وشفاء البدن وحمال الحيا 
قال جالينوس ان امام نافع في الشتاه والصيف ولن مزاجه حار او بارد 
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اورطب أو يابس ولبس هذا موضع الاستقصا فيمناقعه وهأ قبل فيدولكن 
نذكر طرق من مدحه قال ابو هريرة يرفمه نم الييت اللجام يدخلهالمسل 
يسا ل الله الجنة ويستعيذه منالنار قال بعض السلف نم الييت الحمامينق 
الاقذار. ويذّكر النار ومدحهالرقاثى نفسه بقوله يذهب القشافة و يعقب 
النظافة ويذشي التخمة ونطيي النغضهة وقال بعغهم الخخام صيقل الاجسام 
ونظام النظافة ودافج آفة القشافة وكأ نك يا هذا لم تر حمامات بغداد وما 
فيها من سن البناء والاستعداد الم عع بحام يوران وحمام دار الملك 
الاشرف الذي اذ شباييكه وانابيبه من فضة وذهب وبعضها على هيئة 
الطيور امعجبة واذا خرج منها الماء صوت باصوات طببة الى غير ذلك مما 
يدهش اللب ٠‏ اما ممت بجيام دار حمال املك وزير المسترشد بالله 
العباسي الذي فبه مستراح فبه انبوب ان فركه الانسان ينا خرج مماء 
حار وان فركه شمالا خرج ماء بارد ٠‏ اما بلك حمام متجاب بالبصره 
الذي يقول فبه الشاعر 
يارب قائلة يوم وقد ولمت * كيف الطريق الى حمام منجاب 
واما مأ اوردته من الاشعار في ذم الام فذلك في نوع خاص لم 
.يكن متقنًا باحكام بان زادت حرار نه او نقصت عن المرام او ل يكن فيه 
استعداد تام والخام النافع هو المندل في حره وبرده الطيب الرانحة 
والعذب الماء والذي اضواثه كغيرة مشرقة وفتلاء واسع وفيه تصاوير 
بديعة المنعة بينة الحسن مثل عاشق ومعشوق او مثل رياض وسانين 
وطرد خيل ووحوش فان في تصويرهذه لقوبة القوى الفكربة وغيرها ٠‏ 
قال الحكم بدر الدين بن قامي بملبك في كتاب مفرح النغس : قد 
اججمع المكاء والاطباء والالياء قاطبة على ان النظر الى الصورة الميلة 
الإديعة امال تفرّح النفس وتنشطها وتزيل عنها الاقكار والوساوس 
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السوداوبة ولقري القلب قوة لا مزيد عليها بسبب ازالة الافكار الردية 
عنه ٠‏ ثم قالوا فان تعذر حصول النظر الى ااصور الميلة فليكن النظر الى / 
الصور الميلة متقنة المنعة مصورة في الكتب او في المياكل او في | 
القصور المشرفة وهذا المعنى قد ذكره لمكي عمد بن زكرا الرازي وبالغ 
في ملازمته لمن لم يحد في نفسه افكارا ردية ووساوس فاسدة غير موافقة 
للنظام الطبيعي واطالى ٠‏ يا هذا اما "ممعت قول الشاعر 
بيت بنته حكاء الورى * فبو الى الككة منسوب أ 
جاور النار ولحكنه + يجاور النار به الطيب ا 
حلاهو الروح لاجماءنا * وال الاجسام تعذيب 
وقول الاخر 
اسعيد هل لك في زبارة منزل * نثني عليه جوارح الزوّار 
بيت ترى الجدران فيه منابما * وترى السماء كثيرة الاقار 
وقول الاخر 
ف بسا قبل غرة الاصباح * وقيام السقاة بالاقداح 
أغتى. “الى النعم النسيت فيه صلاح الاجسام والارواج 
بيت ظرف تُخول عيناك فيه * بين بيض الطلا وبيض القفاح 
وتلاقي الجسوم سي خلم د * ورقاق على الجسوم ملاح 
فاذا ما صقلت جسمك فيه * بأكف العم صقل الصفاح 
تتروى مرن الصبوح ولنفة * طن أسيم الرباح قبل الصباح 
وقال الآخر 
وييت كأحشاء لمحب دخلفه * وما لي ثياب فيه غير اهالي 
ارئحرما فيه ولس بحكعبة * فا ساغ ألا فيه خلم ثيالي 
.يشابه قلب السب في حر قلبه * اذا اذنت احبابه بذهاب 
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توشمت فيه قطعة من جهنم * ولكها من غير مس عقاب 
يفير ضبابًا باليخار مخللا * بدور زجاج في شمموس قباب 
وقال الآخر 
لم انس ما عشت حماما حلت به * ما بين كل رخيم الدل فتاركف 
في جنة من طباع اربع جعت # ارض وماء واهواء وثيرات 
فتلت من حرها برد على كبدي + وفزت من مالك فيها برضواف 
فاتججي لها جدة فيها جحم لتلى * تَذَكيٍ وم تخل من حور وولدان 
ونقل عن ابن بسام قال دخل الادببان ابو جعفر بن هريرة التليطلي 
المعروف بالاعيهي وابو بكر بن بتى اللمام فتعاطيا امل فيه قال الاعببي 
يا حسن حمامنأ وبهجته #* مرى» من الس كله حسن 
ماء وثار حماها كنف * كالقل فيه السر ور والحزن 
م امجبه المعنى فقال 
ليس على لمونا مزيد * ولا لخامنا ضرب 
ماه وقيه ليب نار * كاليمس في دية تصوب 
وأيض حته رخام + كلتم حين ابتدا يذوب 
وقال ابن بتى 
حماسا فيه فصل القيظ يحتدم * وفيه للبرد حر غير ذي ضرر 
ضدان ينم جم المرء يهما * كالفصن ينعم بين الشمس والمطر 
وقال الاعهي وقد نظر فيه الى فتى بم 
هل استالك جسم ابن الامين وقد + سالت عليه مرى الجام انداء 
كالفصن باشرحر النارمن كنب * فظل يقطر من اعطافه الماء 
وقال الاخر 
ان حمامنا الذي محن فيه * الك ماء بيه واية نار 
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قد نزلنا به على ابن معين * ورونا عنه صحع الضاري 
وقال الاخر 
وم ادخل الجام من اجل لذة * فكيف ونا الشوق بين جوائحي 
ولكني لم يكنني فيض مقلني * دخلت لاي من جيع جوارسي 
وقال آخر 
وم ادخل اجام ساعة بينهم +* لاجل نيم قد رضيت يبوسي 
ولكن ري عبرتي مطمئنة * فابى ولا بدري بذاك جليسى 
وقالاخر ' 
وما اشبه الجام بالموت لاءره * بذكر تكن اين مرت يتذكر 
يرد عن اهل ومال وملس * وبصحبه من كل ذلك متزر 
والغز فيه بعضهم بقوله 
ومنزل اقوام اذا ما لقاباوا * تشابه فيه وغده ورئسه 
ينف سكرب أذ ينف أكرنه * وعتل انسي اذ يقل ائيسه 
اذامااعرت الجوطرفا تكاثرت * على من به اقاره وشعوسه 
فلا مكلام البرد قالله الخرث اف لك من خصم الد وثقيل جاوز المد 
وفاسق وجب عليه الحد تقابل بالحزل الجد وانت في الغخي جد ٠‏ واما 
ما.نسبته الي من ذم المطر فبو مغالطة وكذب يؤثر انما عني ت كثرته 
وتواليه المض ركيف وقد ورد فيالمبر : الاهم حوالينا ولا علينا وقال الشاعز 
افلل زبارة من تهوى زبارته # فالناس من لم يواصلهم اجلوه 
كالغيث فيه غياث النا كليم * ولو يزيد على يوميت ملره 
واما الدار وانمام فلا شك أن صحبتها شوم وحمام ٠‏ واما قولم سعحابة 
الصيف فهو مثل يضرب لا يقل لبنه ويخف مككنه وشبه بها غضب 
العاشق ٠‏ وقال احد المكياء الذين وقفوا على تابوت الاسكندر ورب ىكل 


16 
منهم يحكة بالغة : انظر الى حل النائم كيف 'نقضى والى مجان العف 
كيفانجلى ٠‏ وكان بنشيرمة اذا نزلت بدنازلة ينشدسحابة صيفعن قرب 
لقشع ٠‏ ومن فصل للصاحب سحائب الصيف اثبت من قولك والخط سي 
ا اقوى من عهدك ٠‏ وفيكتاب لدعم اقبال الدنيكللامة ضيف أو 
سحابة صيف او زبارة ضيف ٠‏ اما سمعت فول الاصغباني منوها بشأ في 
طبع طبع اككرع لا يحتمل حمة لضي وهواء الصيف لايقبل شمة اليم ٠ياهذا‏ 
ليلك طوبل وعلى القاوب ثقيل يمل منه الصديس ويفير منه العليل ضاعف 
الوجد على المجورين وقطع الطريق على الحبينف طالما خاطيوه وهو 
لا يجيب ولا يرني لنحيب فاطن لا يظعن اوعاجز قد ازمن او هائم ضل 
الطريق او سكران لا بفيق او اسير مكيل في الحديد اودهر لا بيلى مثه 
الجديد او امي يئس منرية الصباحاو طائر مقصوص الجناح قال الشاعر 
ابها النائمون حولي اعيو * في علىالليلخشية وادكارا 
حدثوني عن النهار حدينًا * اوصفوه فقد نسيت النهارا 
وقال الاخر 
وليل حكراككه لا سير * ولاهوشنه يطيق البراحا 
أكيوم القيامة في طوله * على من يراقب فيه الصباحا 
وقال الآخر 
اقول والليل في امتداد * وادمع الغيث في انسفاح 
اظن للي بغيرا شك * فد بات بكي على الصباح 
وقال اين المعتز 
افول وقد طال ليل الهموم * وسامرت نجوى فركاد سقيم 
ترى الشبمس قد سف تكركيًا + وقد طلمت في عداد النجوم 
وقول الاخر 
فيه أحجمه * قطعته سحرًا قطال وعسسا 


ورب لل تاه 


ونأائة عن عينة الباق + وكارك ف قد لياه نا 


وقال اخر 
كأن الثريا راحة تشبه الدجى * ليع طال الليل ام قد تعرضا 
قلسل تراه بين شرق وعغرب * بقاس بشبركيف يرج له انقفا 
وقال آخر 
ارايت انيم ساد طرفه * والجو قد التى عليه سباتا 
ونا نعش في الخداد سوافرا * ايقنت ان صباحهم قد مأنا 
وقال الاخر 
ان طال يلي بعدم فلطوله * عذر وذاك لما اقاسي منهم 
) تسر فيه نجومه لصتنها وقفت لتسعع ما احدث عنهم 
وقال اخر 
وليلة ادي طوفا + فبتها في حيرة الذاهل 
كأنما اشتقت لافراطها © فيطو من امل الجاهل 
وقال الاخر 
رب ليلكنه الدهر طولا # قد تنا فايس فيه ميد 
ذي نوم كلها أنحُم الشيب ليست تغور لا بل تزيد 
ومع طوله امل تخرج البراغي ثكانها إيوث فتفسد وتعوث كم من 
مغيث ولا مغيث فال الشاعر 
رقعصت براغيث الثيا فاجابها 1( * ناموس حالاً بالغناء ا 
ونواجد البق الكيف بطبعه » طربًا على شرب المدامة من دمي 
وقال آخر 
فيالبعوض ولا * بورك في البق والبراغيث 


لا بارك الله 


تتاهيونا كنهم عرب * أوامتاء الحمكم في الموارث 

فليا سمع ذلك الشتاء قال الى متى إلى متى توه الزدف وترتكب حد 
السيف تق الحسن يكام مسنعجن 
حسدوا التتى اذ ل يناوا سعيه * والقوم ' اعداء له وخصوم 
كفرائر الحناء قلن لرجيبا * حدً! وغفا انه لذمم 
ا اما طول ليلي فبو هن في كيف لا وقد جعله الله سكنا ولياسا 
| وجعل فيه انسا وايناسا بالانيف والسكن والمببب الاغن وهو وقت اهنا 
| والخادمة وك نديم فيه سيك الى دمه الم تسعع ما قاله الاررب 
| انصب نهارًا يه طلاب العلا * واصير على بعد لقاء الحييب 
حتى اذا الليل بدا داجيا * واكبلت بالنمض عين الرقيب 
فبادر الليل © تشتعي « فافا الليل نهار الاديب 
م فاسقى ‏ تحصيه لاسكا # يتقبل اليل باص يجب 
ارغى عليه ايل اثوابه * فباتفياءن وعشر خصيب 
ولذة ‏ الاحمى يتعى ما كل عدو مريب 


وهووقت القيام وال“شجد واأناجاة والتعبد فيه انس العباد وحياة 
الزهاد ٠‏ قال الامام الججل 'حملى بن نبل : لولا الليل لا احبدت البقاء 
| في الدنيا ٠‏ وقال الاخر 

سبري انتج المنوم الذا لي * من وصل غائية وطبب عناق 
ا وهو يطول على داحب اللكر والكئيب وعلي المتجور ودرل. فارق 
| المبيب وبقصرعلى المسمرور النائم والمتعيد القئم «قال ابو بكر هذا 

يا خليلي طال ذلي بالفكر + وزماني قد رماني بالعير 
ودوائي بالاغاني في .ار * في رياض زاهيات بالزهر 


وشفائي في شفام في لى * مزجيا شبيد وخمر في الجر 
وقال الاخر 
ان الليالي للائام مناهل * تطوى وتنشر بينها الاعار 
فقصارهن مع الهموم طوبلة * وطوالهن مع السرور قصار 
وفال الاخر 
لااظل الليل ولا ادعي »* ان توم الليل ليست تغور 
ليلي كا شاءت فان ما تزر * طال وان زادت فليلي قصير 
تصرّف الليل على حكبا * فبو على ما صرفته يدور 
وقال الاخر 
تطاول الليل لا تسري كراكيه + ام ان حار حتى صار حيرانا 
ماطال لي ولا حارت كواكيه * ليل الحب طوبل كينها كانا 
وقال الاخر 
ورب ليل امد من نفس الما » شق طولا قطعته بالتاب 
ونسم النا من وصل معشوق تدلته بيوم عتاب 
وقال الاخر 
رقدتة فل ترث لساهر * وليل المب بلا آخر 
و ادر بعد ذهاب الرقا * د ماقعل الدمم بالساهر 
وقال الاخر 
من قصر اللييل اذا زرتي »* اشكو وتشكين من الطول 
عدو عينيك وشانيهما * اثم مشغولا مشغول 
وقال الاخر 
يا ليلة كان من تقاصرها * يعثرفيها العثثاه في السحر 
تطول في مجرنا وأقصرفي الوصل فا نلتقي على قدر 


وقول الآخر 
عهدي بنا ورداء الوصل يجمعنا * واللبل اعلوله كالم بالبصر 
فالان إبلي مذ غابوا فديتهم * ليل الضرير تصبحي غير منلظر 
وفال الاخر 
اخو الحوى يستطي ل الليل فيسيهره * والللى سيف طوله جار على قدره 
ليل الموى سسّنة في الححر مدته * ككنه سنة في الوصل من قصره 
وقال الاخر 
ليل الحبيت معلويي جوانبء » مشعر الديل منسوب الى القصر 
اذا الحبيبان بأنا تحت جانبه »+ غابت اوائله سيك آخر الحر 
٠اذاك‏ الا لأن الصيم مه ينا » فاطلع امس منغيظ على القمر 
وقال لاخر 7 
تطاول الليل عا كنت اعهده * الا نآيت وباث المفن في قصر 
وما بدمشل التذكار شمخصك لي * طال الظلام فطالت هدة السبر 
واما ما ذّكرت من امر البرغوث فبو في الاماكن القذرة بعوث وقد 
بوجد في زمالك 5 فيل 1 
باللبراغيث طول الليل رائعة * أجل :وطولنبارالميففيجسدي 
بليت منها ما تبلى الحكرام به * من الاقام واهل البغي والحسد 
على انه قد قال الشاعر في مدحه 
لا تكره البرغوث ان اسمد * بر وغوث للك لو تدرسيك 
فياه مص دم فاسد * والغوث ابقاظك لليجر 
وقد ذكر العياء فوائد لدفعه وطرده ومنعه ككن لا يخ إن شرط | 
العزية الحم وه العزم الجازم كا قيل مه 
اذا تخلفت امرا كنت تعهده * يجري الزمان على يجرى عوائده 
فافا انت لم تكل شرائطه # وان ذاك التوافي من فوائدم 
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م قال معنا لصيف ياصاحب اميف تمل تعاسني عيوبا. وقد كان 
العيبعليك مضسروبا٠اء‏ لنظر الى يومك الطوبل ٠‏ الذي هوكيوم الحساب 
ولياك القصير المهيل ١٠لذي‏ ترج فيه الدوامي من الثقفاب واذا تعاطى 
الشراب فيه الندامى ٠‏ اصبجوا وهم امراض ندامى »الم تسعع من قال سيك 
زماني معترفا بشافي 

اسقني شربة الد عليها * واسق بالله مثلها ابن هشام 

ع بارد! ماء حاب * انني لا احب شرب المدام 

فقام الصيف واشهر السيف وزمجر وصال وسطا وقال ١‏ اما طول 
نهاري فذاك من علومقداري كيف لا وقد جعله الله معاشا وجعل فيه 
. ن الريج انتعاثا ون كان فرحأ مسرور! يراه قصيرا فال الشاعر 

وقصر يومالصيف فيه وليلة الكش * جاه سرور منه رفرف طائره 
وفال الاخر 

يطول اليوم لا القاك فيه * وحول نلثقي فيه قصير 

فله اسوة بطول ليلاك ككن لاسواء ان كنت من اهل الانصاف 
والجدوى واءا قصر ليلي أن عدم قبي ومن الفرح والسرور وزوال د 
والشرور كا انشدت بنفسك من الشعر ولا تشعر با مغرور ورم الله من 
قال يا مقرور 

لت ادري اطال يلي 'م لا + كيف يدري بذاك من بتقلى 
و تفرغت"” لاسعطالة بلي * وبرعي التجوم كت علا 
ان لاعاذقين عن قممر الاب *# لى وعن طوله دن الم شغلا 
وقد تغزلت الشعراء بقصر لل ر بيعي بنظم يفوق الشعرا بحسن النوع 
البديعي ٠‏ فال الملاءة السعد في مخلصره مائصه : وقد وقع في بعضاشعار 
| الهم النعي عن التمجب مع التصريج باداة التشبيه وحاصله لا جيرا 


أ 
قصرذوائيه فانها كالليل ووجهه كاربيع واليل في الربيع مائل الى القصر أ 
وهذا المعنى من الغرابة والملاحة بحيث لا يخق انئمى وقد نمه مسند 
الحجاز وزنة الزمان السيد احمد بن زيني دحلان بقوله 
وجه أعفييسة كالر بيع وشعرها * كليل فيالديجور حين يصير 
ككن انت تلاك الشعور قصيرة * فتمجب النقاد وهو بصير 
فاجبتهم لا تجبوا ياسادتي * ليل الربيع لدى الانام قصير 
ونغلمه العلامة المفضال التي احمد امين يبت امال لازال سه عن 
واقبال بقوله 
يجب العواذل من اضاءة وجهها * وقصور شعر بالسواد شهير 
فاجبتهم هو كالربيع وشعرها * كلايل وهو لدى الانام قصير 
ونظلمه ابو بكر هذا بقوله 
لا تمجيوا من ذا القصيرذوائيا * وجاله بيرك الانام بديم 
شع ركايل والرييسع كوجهه * والليل نقصر حين حل د بيع 
ونظمه ايغا بقوله 
لا "سوا من شعرها المتقاصمر + وجمالها البافي ححكبدر باهر 
فالشعر لل والرييع يوجيبا * والليل يقصر في الرييع الزاهر 
واما قولك لا يطيب فيه الشراب وانه يمرض الاحباب فهو فرية بلا 
مربة كيف ذلك ومجلسنم منظوم بالبدر والتجوم والنسيم بينهم يدب 
ويجوم قال الشاعر 
وقد اضاءت تجوم جلما * حتى اصسكتسيت غرة واوضاحا 


إن حمدت راحتنا غدت ذهبا * أو ذاب تفاحنا غد! راحا 


وقال الآخر 
ياحستها ليلةعاد النهار بها * انا وطيبًا واشراقًا ولالاء 
قال الحسن ابنوهب نوا شر بت البارحة على وجه السماء وعقد الثُررا 


ران 


ونطاق الوزاء فلا انتبه المج فت ولم استيقظ الا بعد ان لست قيص 
الشمس افي ليلك يلذ الشراب وقد اوقدت الدار وطار الشرار وكثر 
الدخان وتمشت العينان وسالت المافران وتمجلج اللسان وبحت الاصوات 
وضاق المكانوسدت الاخراق والابواب والرعدة تدخل علههم مكل باب 
ورعدة كقارىأ متمتع 5 او خاطب ناح أ أن خطب 
كاسد يزئر اوجنادل * تصطك اوامواج يمر لصطو 
فاازلت تبس الناس في الكن الذي موعن السماء وزينتها مستكن 
وانا امتع الناس بها ولا من سما ببدرها بهجة الزمن فينظرون و هبون 
ويرصدون ويحسبون يطيب لمالسيرو لذ المعر مع جوم مها وبدرها وحسن 
منظرها وتلا ل نورها وانتظام دررها وما ثفي الا ك1 قيلكانهأ روضة مزهرة 
أو صرح كنس جواريه مسفره او غدير تطفو عليه الفواقم أو بنفسيج نور 
اقاحه لامع ٠‏ او ممع التوعليه درر غواص أو ستر به لعين كل نجموصواص 
اوجبر في خلال رماد اوكا قال من اجاد 
ساط زمرد نثرت عليه * دتائير نخالطها درام 
وله در القائل 
رب ليل ته كاسف اليا *# ل حليف هم شتيت 
يت سقف من الزبرجد قد * رصم حسنا بالدر والياقوت 
وما ابلغ قول الاخر 
و بتنا نراعيالليل لو بطوىبرده * وإيجلشيب الي فيفودموخطا 
تراه كلك الزخغ في فرط كبره * اذا رام مشيا يذ أيختره ابطا 
مطل على الافاق والبدر ناجه * وقد جم لالموزاء في اذنه قرظا 
وحسسبك ذما بييث الملا قولم في المثل اضيع مس قر الشداكما 
قال الشاعر 
خاطر يصفع الفرزدق سيك الشم * ر ونحو ينيك ام اتكاني 


عم 


غير اني اصيت أضيع القو * مم البدر في ليال الشتاء 
فقام الشتاء وعيس وتأوه وتنفس وقال رويدا يا هذاكتهذي بهذا 
الم تعل رباك الم على الثي' فرع عن تصوره كيف نعييه مرق 
غير ادراكه وتديره والامعارن: في منظره والوقوف على مخبره اما الكن” 
الذي في ايامي و يعاو به مقاعي فهو مجلس قد انتفل واحتبك وازرى بالسماء 
والفناك عقد فيه لواء الفرح والظفر علي راس الانس وادمر وغدا عرف 
نده يضوع وقد اضاء بالشموع 
شبب إذا جلب الظلام جيوشه * جلبت جيوش المج قبل اوانها 
وقد اشرق بوجوه الندامى الذينفضلهم قدتسامى عقام معلوم يعلو 
على النجوم كل ماجد شر يف ولطيف ظريف وخليل صديق وذي 
طبع رقيق وحبيب يغار منه بدر الدجا وتتكسف منه مس الضحى 
اضاءت لمم |حسابهم ووجوههم دج الليل حق نفل لجع ثاقبه 
و يثفاوضون في حديث من قديم وحديث ارق من النسيم واحلى من 
التسدم والشرح يطول وهذا احدم يقول , 
وعشنا على رغم العذول بشطة * كنا خبايا السر في صدركاتم 
كأن ليالينا وقد طاب وقنبا * بقاياسواد الكمل في جفن نائم 
وبقول الاخر 
ولي وها اذا الكاسات دارت * رق حر تجل عري الهموم 
حادثة الذا مرلن الاماني * وبث جوى ارق من اليم 
ووصف بعضهم ذلك الجلس فقال 
وبجلس آذة امي دجاه »* يغيء كانه مجم منير 
تجمع فيه مهوم وراح + واوتار وولدارت وحور 
تلذذت الحواس امس فيه + مخمى يستتم بها السرور 
ذكان الفم قماللمس فيه * وقسم الذو قكاسات تدور 


3 

والبعم الاغاني والغوالي + لاعيتنا وللثم البخور 

م قال ياعذا انفقتر تمر السمء و بدر الدجى الذي يبدواول الشهر 
ناقصاً ويكون في اخره قالصا وتذكر اشل الذي في جاء ففيه نوع مجاه 
عند من لم يعرف فدري ونظر الى يدري كيف لا وحسنه في انساق لا 


لا يمثريه كلف ولا ماق 
بدري ارق ععاسنا » والغرق مثل الصبيح ظاهر 
ولسان حالي يقول 


ليل الخهى بات بدري وهو معتنق * وبات بدرك مرميا على الطرق ١‏ 
شتان ما بين بدر صيغ م ذهب + وذاك بدرى و بدر صيغمن بهق ١‏ 
ولو سممت ما قال في القمر بعض اهل الظرف والنلرلم قر بدواليه 
م تنظر قبل له انظر الى القمرما احسنه فقال واه ما انظر اليه لبغفي 
فيه قيل ول ذلك قال لان فيه عيوبا لوكانت في حمار ارد بالعيب قل 
وما يقال مأيصدقه العيان ويشبدبه الاثر فانهييدمالعدر ويقرب الاجل 
ويحل الدكين و بوج بكراه المنزل و يقرض الكتانو يغير الالوان وإسطن 
الماء ويفسد العم وبورث الركام ويعين السارق و يفضع العاشق الطارق 
قال بعضهم اذا نام الانسان في ضوئه احدث في بدنه نوعا من الاسترخاء 

والكسل و يخم عليه الزكام والصداع وقال ابن المعتز 
ياسارق الانوار منشمس الفحى + مامثل نورك في الدجى منغص 
اما ضياء الدمس فيك تناقص * وارى زيادة حرها 0 ينقس 
لم يظفر التثبيه منك بطائل + متسل ببقا حكوجه الابرصض 
وقال الاخر 
واراد الاديب ان يبحو البد * ررماه بالخطة الشتماء 
قال يا بدر انث تغدر بالا * رى وتقرى يزورة الخسناء 
أكاففي بياض وجهك يحي * نما _فوق وجنة برصاء 


5 


يعتريك المحاق سي كل شهر * قترى كالقلامة المحقاء 
وقال الاخر في مل عليه اخلاق 

ترى الثياب من الكتان الحعيبا * انور مرن البدر احيانا فيبليها ا 
ككف تتكر ان تبلى غلائله * «البدر في كل وقت طالع فيها , 

وهو مأ خوذ من قول الاخر 
لا نواسن بلى غلالفه * قد زر ازراره على التمر 

على انه قد قال بعضهم للوليد بن يزيد في كلام دار يينهما عبت | 

لمن لم تحرقه الشعس وم يخرقه المطر كيف لا يشرب الا مصسهرا قوالله ما | 
شرب الناس على احسن من وجه السهاء اوسعة الفضاء ورقة الحواء وخضرة | 
الكلاء وقر الشتاء ويكفيك ذما ومجاء انك معدود من حملة النساء كم ) 
قالت العرب٠‏ الشتاء ذّكر والصيف اننى ٠‏ فقام الصيف وقال انظروا ايها أ 
الرجال الى هذا الحجب المخثال والجهول الغال واسجموا هذا الطبال سيف / 
ذم البدر والغلال افي المحسوس جدال لد صدق من قال اذا لم تست ' 
فاصنع ما شئت وقد م الخخلالمشتهر أ الكلب القمر ويكني القمر مدح ١‏ 
الله له الذي رفمه واجله وفي تلك المنازلاحله اسكبه السماه وخوله وجعل ١‏ 
الجوم عساكره وخوله واقسم به في قوله والقمر اذا انسق فآيات القحر | 
ظامية كالفلق كم اونح من طر بق وهدى الرفيق الى الفريق وذكر تميونا ا 
تحب به و بلغ طالبا غاية مطاو به ٠‏ به يشبه كل وجه حسن ويقثل به في كل 
ما استحسن سببه تزند المياه ويكثر الدم الذسيك هو سبي الحياه وليالي 
به تبرد والنسيم عند طلوعه يتردد وبه يضم الزرع و يحصل النفع الم هم 
ما يجح ان اعرابيا نام لبلة عن حمله ففقده فلا طلع الثمر وجده فرفع الى / 
الله يديه وقال اشهد انك قد اعليته وجعلت السماء ييتدثم نظر الى القمر | 
فقال ان الله صورك ونورك وعلى البروج دورك واذا شاه فورك ولو شاء 
أكورك فلا اع مزريدا اسا له لك فلثن اهديت الىقلي مرورًا فقد اهدى 


الله اليك نورا ثم انشد يقول 
ماذا اقول وفيك القولذو خطل * كفيتنيفيك ذا التفصيلوالجلا 
ان قلت لا زلت علوي فانت كذ! + اوقلت زانك رلي فهو قد فعلا 
وما احسن قول الآخر 
وحديقة غناء ينتظم الندا +* بفروعها كلبدر في اسلاك 
والبدر يشرق من خلال غصونها * مثلاللج بطل مرك شباك 
وتعرض بنقص الملال الم عع من قال 
ولاح نا الملال بشطر طوق * على لبات زرقاء اللباس 
وقول ابن المعئز 
اهلا بفطر قد انار هلاله + فالآن فاغد ا ىالمدامويكر 
وانظر اليه كزورق من فضة + قد اثقلته حمولة من عنبر 
وقول الاخر 
يامن بغرته الحلال 'ما ترى * بدر الملال وقد بدا في المشرق 
اكظريفة نظرت الى عشاقها * فتنقت لمجلا بم ازرق 
وقول الاخر 
وكلأس دارت علينا بليل + تحت سقف مرصم بالجين 
وكأرث الملال مراة نبر * تسل كل ليلة اصبعين 
وقول الاخر 
هلال شوال مازالت مطالعه * يرنواليها الورىمنشدةالفرح 
كأصيع من ندم قداغار الى +« ساق لطيف يروم الاخذلاقدح 
وقول الاخر 
أن هلال الفطر كا بدا # مستحسنا سيه اعين الناس 
وددت ار الله عندما * راح يحاي شفة الكاس 


لما 
وقول ابن الممتز 

زارفي والدجا امم ا حواشي * «الربا في القر ب كالمنقود 

وهلال السهاء طوق عروسن * بات يلى لي في غلائل سود 

وقد اورد الادباء أكثر من سبعين تشبيها للهلال باذا القيل والقال 
ع انك تزعم ان العرب الت الشتا ذكر والصيفاتثى لابلفك الله الارب 
مأ اجهاك بلغة العرب ما انت الا جارف سيل وحاطب يل لانه شفهن 
التشنيع عليك فالذم يبدى هنك اليك والمدح مهدى الي منك وهو حجة 
عليك لالك لان هذا من باب التثييه والمبالغة اي ان الصي فكلانقى 
بجامع اللين والرحمة البالفة وذلك كا يقال ولا تشبها الله ارحرمن الوالدة 
بولدها وكا نك نسيت ماقيل ببرد اجوز الني على البلا تحوز وتقال انها 
سبعة ايام نظمها بعضهم بقوله 

الشتاء سيعةغبر + بالصن والدنير والوبر 
وبع واخيه تر * ومعلل وبمطفيء الجر 

اخبرفي اي يوم فيك يححد اهو اليوم الاحض الورد المصى الذسيه 
يصفو بثاله وتحمر آفاقه اوالأزب الهلوف الذي تب يتكبائه وتكثر 
جيامه وفتامه ولسان الحال يقول 4 
قداخصرالوجدحتى و جملت حي * نار تاجج فوق الوجه ما احترقا 

فقولم فيك ذكرمع اأقايل الذي ذ كر وصف بالشدة والقسوة 
والحدة كيف لاواذا جنت ع الناس عجيجا وتوا فعبيجا ونركهوا باسم 
من وامسى فيه وأ وىواوقد نويرة وذل طعها قال الشاعر 
قفانبك هن ذكرى قيصوروال + ودراعة لي قد عفا رسمها البالى 
ولا سيا والبرد واى بريده * وحالميطىء! اعتدتمنعسروعالى 

وقول الاخر 
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أبدث يانه الاعفاه 
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فيه يحمي غريي اذاعز + ألكا فيه واحتقتى الغرماء 

قال البدر الساري اش عبد الحفيظ القاري 
جاء الشتاء الذي مازلت ابغضه * فيك لحال من الاحوال في زمني 
البرد فيه قو كالجوبه الاحزان * تكثر والامراض في البسدن 
الم فبه كير والرفاق غدوا + والانس ادبر والاقبال فيالحزن 
شبهته بعذاب قد الى ونه حيس وثار عسى الرحمن يرحمني 
فالدم يجري دواما من يدي" ومن >" رجلاييار بكار اللبس امرضني 

فانت عذاب ودلاء وعقاب ولأواء يغلظ فيه الحواء ويستحجر له الماء 
وتكثر الانداء وتنحجر النقراء ويتساقط ورق الجر وموت أكثر النبات 
والزهر وتضءف قوى الابدان وبظلٍ الحو وتكلح وجه الارض ويهرم وجه 
الزمان وتصير الدنيا كانها تجوز هرمة قد دنا منها اموت وآن وما ظبك 
ينا يزوي الوجوه ولعمش العينين و يسيل الانوف ويغير الالوان وششف 
الابدان وي تكفيرًا من الميوان ك5 فيه مل يوم ارضه كالقوار ير 
اللامعة وهوابمكالزنابير اللاسعة وليل يحول بين الكلب وهريره والاسد 
وزئيره والطير وصفيره والماء وخريره قال الشاعر 

قد نع اماه مرن لمن # وامكرن. الج من الس 

وقال الاخر 
وشتاء مخيق الك + بي فلا يملق هريره 
كيا رام هريرا * زم فاه زمبريره 

وهو ماخوذ من قول لاخر ا 
لابنبج الكلب فييا غير واجدة * حتى يلنب على خيشومه الذنبا | 

قال الرشيد ما ابلغ بيت في شدة البرد فانشد هذا اليبت بعضهم 
فقالابلع من , 
ولبلة نحس يصطليالفوسربها »> واسسهمه اللاقي بها يتببل 
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فقال حسبك ما بعد هذا شىء قبل لاعرابي ما اشد البرد قال اذا 
اصيهت الارض ندية والسماء تقية والريم غامية ٠وقيل‏ لآخر فقال اذا 
دمعت العينان وقطر الخخران وتألج اللسان ٠‏ وقال الاخر برد يغير الالوان 
وبنشف الابدان ويجمد الربتى في الاشداق والدمع في الاماق وقال 
آخر يوم حمد خمره وخمد مره يثقل فيه الخفيف اذا ثم ويخف الثقيل 
اذا مجر نحن فيه بين اطباق البرد ورحم البرد ثها نستفيث الا بجر الراح 
وسورة الاقداح ٠‏ ووجد اعرابي البرد فقيل لدهذا لكون الهس في المقرب 
فقال لعن الله العقرب فانها موأذية في الارض كانت ام في السماء وقال 
ابن معون : البرد بالري رافضي يقول بالرجعة أي متي ذهب رجع وقيل 
لاعربي يرتعد في يوم شات تحول الى الهس فقال الهس تحتاج اليوم 
3 قطيفة قال الشاعر 

ونوم برد بد" انفاسه * اللحوش الاوجه من قردمها 
يوم نود المس منبرده * لوجرت النارالى قرسا 
وقال الشاعر 

يوم مل الإمبرهر مقرور » عليه ثوب الصباء مزرور 

كافا حشو جوه ابر * وارضنا فرشبا فوارير 

وه حرة سمخداترة # ليس لا من ضيائها نور 

وقال آخر 

جاء الشتاء ومسنا قر # واصابنا سيد عيثنا ضر 

ضر وفقر تحن يينهما + هذا تمر يم الشر 

حبست الناس في البيوت عن 'لاسباب ونيل الاوطار والاكتساب 
وخذ لتهمعن الصلاةٌ والعباد: واقامة اللجمة والماعة 

وقال الشاعر ْ 
اقبلت يايوم_ببرد اجرد * _تفمل_بالاوجه فصل المبيد__ | 


اظل فياليت كل المقمد * منقبضا تحت الكناء الاسود 
لوقيل لي انث امير البلد * فهات للببعة كف تمقد 
لك تكالاقطع 1 اخرج يدي 
وقال الاخر 
وليلة نزل البرد البلاد بها * كلقب اشعر باسا فهو مثاوج 
فان سمت يد لإتنسطتحصرًا * وارث تقل فبقول فيه تلبيج 
نحن فيها وم تحرس ذووا خرس * وبحن فيها للم تفلم مناخ 
وفال الاخر 

شتاء تقلص الاشداق منه * وبرد يجمل الولدان شيبا 

وارض تزلق الاقدام فيها «* هما نحشي بها الا دييبا 

قيل لاعرابي في الشتاء اما تصلي قال البرد شديد وما علي" كسوة 
اصلي فيها وقال 

ان يكسني ري قيصاوريطة » اصلي واعبدءالى ا خر الدهر 

وان لم يكن الا بقاياعباءر + عفرقة ماليى البرد منصير 

وقال الاخر نحن في الشتاء بين لتق وزلق ودمق : وقال الآخر 

محن في شتوتنا سي قلق * وقادى شفق سي فرق 

لبس يخاو يومنا والليل من * لق أو ذلق أو دمق 

هبت ريم شديدة فقيل قامت القيامة فقال زبدة الخنث هذه قيامة 
على الريق بلا خروج الدجال ولا دابة الارض ولا طلوع اهدي فلا 
فرغ مكلامه صار الشتاء اصرد من عي ناريا والعنز الجرباء م قام وقعد 
وانشدوردد وارعد 

لوم تكنليني القاوبسبابة * لم يطعن الاعدا؛ في وبقدح 
كالليثلاهيب حطلهالزبى * وعوت لييته الكلاب النبح 
يرمونني شزر العيون لانني_ *_غأست فيطلب العلا ونصههوا 
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وقد اجبتك عن بعض ذلك وذكرت ثناء الفضلاء على ما هنا لاك 
واولا خوف الاطالة في هذه المالك لفصلت الرد ونورت الحالك وعلى 
سبيل الفرض و«التنازل للقائل فيغتفر ذلك فى جنب فضي الشامل ان 
المسنات يذهين السيئات ورم الله من قال واجاد في الخقال 

“ماكان احوجذا اتكال الى * عيب يوقيه من العبرف 

ولقد اجاد القائل با هو الفصل الفاصل 
ومن ذا الذي ترغى سحجاياء كلبا * اك المره تلا ان تعد معائيه 

وانما المصيبة العظمى المعائب البي لاتحصى ومن كله عيب في الاسم 
والمسمي وهو بتخبل كالاحمى ومن سارت في ذمه الرسائل من كل غني 
وسائل فق دكتب بعض الكتاب الى رفيقه كيف لي بالمركة وقد قوى 
سلطانالخر وفرش بساط اجمر لاسها وفيه الماجرة الني في "كقلب المشجور 
والتنور المججور وكتب بعضهم انتعل كل شيء ظله وفام قائم الحاجرة 
ورمت الهس بجمرات الظبيرة وكتب اخر لامرحبًا بالصيف من 
ضيف فهو عون تلى الميات والعقارب وام الذباب والخنافس وفاثر البق 
الذيهو آفة الخلق قال فيه 
مكل سائلة الخرطوم طاغية * لايحجب لجف مسراهاولاالكال 
طافوا علينا وحر الصف بطيننا * حتي اذا انفحت اججامنا آكلوا 

وقد قال بعفهم حر الصيف كد السيف وقال بعفهم حر يشبه 
قل الصب وبيب دماغ الضب وسئل عضهم كيف كارت المواء | 
البارحة قال مات ولم يكن له ننس وقال آخر سدت الرباح فانسدت طرق 
الارواح وقال الشاعر 

قد اقبل الميف وولى الشتا * وعن قليل نسم آخرا 

اما ترى البان باغصانه *# قد قلي الفرو الى برا 
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وه در القائل 
قد يجم الصيف وولى الشتا * منهزما تبيع آثاره 
مبتدعا يلب اثرابا + ويخرج امالك من داره 
وقال آخر 
حك وَجدر وه صدوحرة + أي شيء بكون من ذا امار 
1 فال الآخر 

ويوم كان المصطلين بره * وان لميكنجرقمودطي الاجر 

فلا فرغ من مقاله وقام يجرجر في اذباله قال له الصيف رويدً! ول 
فانك'لن مرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا لجميع ما ذكرته دن 
الأكاذيب المزخرفة والاقاويل المزيفة اما سمعت ما قاله الاعرابي حين قيل 
له ما تصنم بالبادية اذا انتصف النهار وانتع لكل شىء ذالله فال وهل 
العيش الا ذاك يمثي احدنا ميلا فيرفض عرق كانه المان ثم ينصبعصام 
و بلقي عليها كناه وتقبل عليه الرباح مكل جانب ٠‏ اياهذا امع مبيكلاما 
جزلا وقولا فصلا ودعنا من تلك المبالفة والمجازفة واعرض جواهره على 
الصيارفة وذوى النظر والعرفان وعند الامتحان بكرم المرء أو يبان 

من لي بغير ماهر فيد # فضيره شواهد الامتارن 
وجرى في العم جري سكيت # خلفته الجياد يوم الزقارن 

فها !نا اقول هذه القضايا المسلة البرهان التى قد سارت بها الركبان 
انا اليف خفيف المائة جليل المعوئة "كثير المنفعة قليل المضمرة عظيم 
المبرة ابو الب والرباحين وام بنات البساتين وراحة الفقراه والمساكين 
وستر الشعفاء والتخملين والعون على عبادة رب العالمونطبعي طبع الشباب 
الذي هو باكورة الحياة بلا ارتياب؟ ان الشتاء طبعه طبع الهرم الأذسيته 
هو باكورة العدم فانه؟! قال المبيي ابن حييب نصرت بالصيبا. واوتيت 
الممكة في زمن الصبا. بي لنضم الجادة وتنضج من الفواكه المادة و يزهو 


فوا 


السير والرطب و ينصلح مزاج العنب و يقوى قاب اللوز و بليرل عطف 
التين والموز ونعقد حب الرمان فبقهع الصغرا و يسكن اللفقان وتضب 
وجنات التفاح و يذهب عرف السفرجل مع هبوب الرباح وتسود عيرف 
الزبشون وتخلق نيجان النارنح والعون مواعيدي منقودة وموائدي ممدودة 
المير موجود في مقامي والرزق مقسوم في ايام الفقير بنصاع مله مده 
وصاعه والغنى يرتع في ريع ملكه واقطاعه والوحش نا في زرافات ووحدانا 
والطير نفدو خماصا وتروح بطانا 
مديف له ظلمديد علىالورى # ومن حلا طما وحلل اخلاطا 
يعالج انواع الفواكه مبديا » 'عصتبا حفظا يعهز بقراطا 
ويتفيني غرا ان زءرن صباي هو الربيع صاحب المزايا 
والمقام الرفيع قال بعض الكحكاد هواء الربيع مورق فتلقوه وهواة الشتاد 
حرق فتوقوه فعله في اجسادكم كفعله في جاريم وقال بقراط الحكيم من 
لم يتبج بالربيع وازهاره ولم يسمتع بيرد سه فهو فاسد المزاج ممتاج 
الى العلاج قبل والعود واوتاره وكان اذا مون يقول اغلظ الناس طبعا من 
لم يكن في زهن الرييع ذا صبوة ولله در ابن المتزحيث قال الارض في 
زمن الربيع عروس مخئالة فيحلل ا لازهار هثوجة بأكاليل الاتخجار متوشحة 
ناطق الانهار والجو خاطب لما قد جعل يشيل مخصره البرق و يتكلم 
بلسان الدامعو ينار من القطر ابدع نار 'ي و تغني الاطيار و يشدو الهزار 
و ترقص الغصون وتصفق المياه ونخمز العيورل.. و يصطف الليل والنهار 
وطائر افرح بينهما قد طار ونكت الارض وابقم الأخوان واحمرت 
خدود الارض واهتز عطف البارن واخضرحجبا عذار الريحان و ثنبه 
طرف النرجس الوسنانقال الشاعر 
ما الدهرالا الرييع المتتيراذ!ا + الى الريسع اك النؤر والنور 
فالارض فيروزج والجو لؤْلوة + والروض ياقونة والماه بلور 


526 
وقال الآخر 
ان هذا الربيع شي* مجيب #* نمك الارض من بكاء السماد 
ذهي” حينا ذهبنا ود * حيث درئا وفضة في الفضاء 
وقال الشاعر 
سألك الفصن لم تعرى شتاء * وتبدو في الحصييف وان تكاسى 
تقال لي الرييع على قدوم + _خلمت على الشير به ليامى 
وقال الاخر 
لا زها زهر الربيع بروضة * وغداله فضل يبين عليه 
قام الام له خطيبا بالثنا * وجرى الغدير عر بين يديه 
فلا مهم كلامة الشتاء انشد مصوتا 
واصعب ما حاولت تثقيف اعوج * واصعب شية جاهل متعاقل 
هذه قضايا فاسدة القياس واهية الاساس اما سمعت ماهو كامثل 
ان السم في ذاك العسل ولكن خذ مني وحدث عني فان حاسنى كثيرة 
وفضائلي شهيرة طول الليل الذي جعله ائنه سكا ولياسا للانام وبرد الما 
الذى هو مادةٌ المياة والقوام وانقطاع الذباب والبعوض وعدم ذوات 
السعوم هنالهوام وائا حبيب الملوك العظام واليف الممنسمين الكرام بطيب 
لهم في زمني الأكل والشراب ويجتمع فيه شمل الاحباب ومن ليس له 
بي طاقة اغلق من دونه الباب وإسمفن الجوف و يطيب العناق و قتع فيه 
بالملابس والفرش في جميع الافاق ولذلكضرب المثل بخريم الناعم وهو 
خريم ابن مرو بن مرة بن عوف قيل له الناعم لانه كان بليس املق في 
الصيف والخد يد في زماني الذي هو ابو الضيف فبي يظبر فضل الغنى وأنا 
زمان الراحة والمنا كا ان الصيف زءان أككد والعنشا ولذلك قالوا من لم 
يفل دماغه صائفا لم تغل قدوره شائيا م فل 
وان الذى لم يغل صيفا دماغه # وجداك لا تغلى شتا قدورم 
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كذلك مقسوم المحايش في الورى * سعي ورعي تستبيت امورء 
وافي مع ذلك 5 قال الميمي ابن حبيب ايامي وجيزة واوقاقي عزيزة 
وا زر بذوي السيادة مغمورة بالخير والمير والسعادة نقلبا 1 2 
من انواعه بالعجب ومناقلها لمح يذهب اللبب وراحها تنعش الابواح 
وسقاتها يجفونهم السقبئة تفتن العقول الصحاح ان اردتها وجدت مال 
ممدودًا وان زرتها شاهدت ها بنين شهودا 
واذا رميت بفض لكاسكفي الموى + عادت عليك من العقيق عقودا 
ياصاحي العوديرثف لاتبمبلما * حرتك ف عودا وحراق عودا 
م انك ياهذا تفتفر بربيعك الذي هو غرس بدي وسوار كامي 
واثري من بعدي "كا قال الشاعر 
تركت مقدمة المصيف حميدة * وبد الشتاء جديدة لاتكفر 
لولا الذي غرس الشتاء بكنه + قاسى المصيف هشائما لاتثمر 
ولذلك بنسب الي" فيقال البرد المستطاب برد الورد وهو برد الربيع 
الذي تفتفر به امها الوضيع فق لي حينئذانالقخر بالكريفذي المقام الشريف 
فانه مقدمة جيشي وايام كهولني ولذة عبشي في ايامه تنى الغار ونتاوّرتف 
ورق الاتجار وتصفو المياه والانهار 
فال الشاعر 
جاء اليف وعندي من حوائجه يننا بهن قوام السمع والبصر 
موز ومز وجحبوب ومائدة * ومسمع ومدام طيب وضكي(١)‏ 
ذلا سم ع كلامه الصيف انشد وقد قوي عزمه واشتد 
)١(‏ قال داود في التذكرة : ري من الادوية القدية الني اسقفرجها 
الكلدانيون والقبط واجودء التفذ من دقيق الشعير والفوتنج البرسيه 
ال مول صيفًا واطال في منافعه ٠‏ اه ابو بكر 


ومن البلية عذل من لايرعوي * عن غيه وخطاب من لا يفهم 

يكور هذا الرج لكلامه ويوّه مرامه وقد رددت عليه ذلك والمئته 
الى اضيق المسالك قفر هذا الللروف بالطريف لد خرف وبالغ سيد 
الخرف يقابل اللريفبالربيع يساوي بين الرفيع والوضيع والمزف والمهين 
و السحهد والنحاس ماهذا الأ اقتراء ومين ظاهرٌ لميع الناس وقد قيل ان 
برد الربيع مونق و برد الخريف مويق وهو كطيع الموت في البرودة واليس 
يسرع هواؤه في الجسد بوذي النفس قال بعضهم 

لايمكن الناس القاء شره * مر اختلاف برده وحره 

تبعيره مثل الصبي الارعن * في كثرة التغيير والتلن 

وقال الآخر 
لاتأمئن فصل الخريف فانه * مستعذب وهواؤه خطاف 
إسري من الارواح فياجنادها + بلطافة ومن اللطيف يخاف 
وقال الاخر 

ولي صاح ب كهواء الكريف * مضر وان كان يستعذب 

له منطق كيالي_الثعاه * طويل على برده مسهنيل 

بذلت له خَلُعَا كالريع * يطيب وتخبره اطيب 

وانكان قلي به كالصيف * سموم الحموم به تلب 

وها انا أزيده بعض احاديث وردت في ذمه عن ابن عياس يرفعه 
ان الملاككة لتفرح بذهابالشتاء رحمة للسا.كين وكان صلى الله عليهو. 
يتعكذ من كلب الثتاء وقد روي اثقوا البرد فانه قعل أخاكم ابا الدرداه 
وقال بعض السلف الشتاه عدو الدين وهلاك المسلين ٠‏ فقال الشئاه وهو 
ملتف ببرده مان الله ويجبمده يهذي هذا الرجل ولا يدري ولا يدري 
انه لايدري قد عمل بقول القائل وتلتى عنه تلك المسائل 


يذها 


ان شئت تدعى فقيه قوم * فطول الج ممم 
وخذ من الثوب طيلسانا * واعقده فوق كيك واختم 
واجلس مع القومفي جدال * لا باليخاري ولا > 
ب عطف ونفض م * وقول لالا ولا | 
ثابهم بيضت رباء * وقلبهم بالسواد 
ان وجدوا الوقفت يا كلوه * مالواعت: ١‏ 
يأئي بالحديث 3 بعزبه الى راونه ولااللى واحد من الكتب المعدة 
في عجاريه وحديث !: ثقوا البرد قال السحضخاوي فيه لا أعرفه فا ن كان وازد! 
نياج الى تأويل فان ابا الدرداء عاش بعد البي صلى اله عليه وسلم 
دهرا ٠‏ انتهى ولقصر باعه وعدم اطلاعه جهل قوله صلى 0 
الثباء بيع الميأمن فصرخهاره فصامه وطال ليله فقامه وقوله الصوم سي 
الشتاهالغديمة الباردةوقوله مرحبا بالشتاء فيه تنزل الرحمة اما ليله فطو 7 
للقائم واما نهاره فقصير للصائموعن قنادة قال لم بنزلعذاب قط من السماء 
على قوم الا عند انلاح الثناء ويكني ماجاء سيف حقك من الذم قوله 
على | الله عليه وم ابردوا بالظهر فانشدةالحر من فجهدم :قام الصف 
معسًا وقال عقا للك وتعسا ماهذا القونه فيا ترونه تدهيعن الثني» وتأئيه 
ع اثشد 
باايها الرجل المعأم غيره # هلا" لنفسك كان ذا اللعلم.. 
ابدأبنفسك فانهها عن غيا + فاذا انتهث عنه فانت حكير 
لاتنه عن خلق وتأ قي مثله * عارعليك اذا فعلت عظم 
اما الحديث الذي اوردته في ذمي فقد ورد نظيره فيك كذلك ما. 
يكن حمله على الجاز في هاتيك السالكواء! الاحاديث التي اوردتهل سي . 
دحك قفي مقال ولم تبلغ درجة الصوة الني بيصح بها الاسند لال وو 
اردث أن اذ ا رمنباقي حني للال الجال ناكل ماييل ؛ بعال وقد 


د 
حفظت شينًا وغابت عنك اشياء ٠‏ فقال الشناء لماك تعنى قوله صل الله 
عليه وسلم من صبرعلى جر مك2 ساعة من خبار تباعدت منه جهنم مسيرة 
مائتي عام هكذا ذكره ابوالوليد الازرقي سي تارية مكة بغير اسناد عم 
لزتخشري في آل عمران من تفسيره واورده الدئلي من حديث انس بلفظ 


تباعدت عنه جينم مائة عام وتقرت منه الطنة مائة عام فقام العيف | 
مغضبا وقال واحرناه واحر قلباه من قلبه شم دع عنك هذا الاستهزاء ! 


وضياع الوقت سدى ومل؛ الصصيفة بذكر الاحاديث الذعيفة إن اردت 
المناظرة والجدال بشمروطبا المعثيرة عند الرجال فاخرج الى هذا الميدان 
في هذا امجال وانا امعمك من المقال ما هو اشد من وقع النبال وصفع 


النعال فشعر الشتاء ورفع الاذيال وسار ذات! جين وذات الشحال وزعجر | 


وسطا وصال وزثر زئير الاسد في القئال ككثر اللغط وكير الشطاطوطال 


النزال والنزاع وتزايد المقال والدفاع وعلت اصواتهما وارتنعت وار تت 


الارض تتهما وتزعزعت 

قال الراوي والرائي للحاسن والمماوي فقمت اليهما واجلستبماوهونت 
عليهما وقلت ليا اسمما هداكا ربكا بافيه نفمكما هل لكا سيذ الرشد 
والفلاح والنصر والنجاح قالا ذاك المطلب والغرض والمأرب فقلت ليا 
ارك امراء والجدال والقيل والقال فقد ورد عن النبي صلى !نه عليه وسلم 


انه قال من ترك المراء وهو محق بنى الله له با في اعلى الجدة ومن تركه ! 


وهو مبطل بنى الله له بيئا في ربض الجنة وقال ماضل قوم بعد حدى الا 


؛ واوتوا الجدل وقال ان أبغض الرجال الى الله تعالى اعلمم لالد وقال / 


تعاللى بل هم قوم ختمون وقال وكانالانسان أكثر شيء جدلا وقال تعالى 
ولاجدال في المج فقالا نم ذاك الجدال بالباطل والمودي الى الثقاتل 
والناشيء عن الغرض الفاسد وسوء المقاصد اما اذا كان الجدالى بالق 
: ملعي فقد قال 
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تعالى وجادلم بالنيثى احسن ٠‏ ولا يجادلوا اهل الكئاب الا بالتي في احسن 
واولا الجدال لقالمن شاءما شاه فيّكل حال اما ممعت قول عالم المدينة 
الذي ضريت اليه اكباد الابل بلا ش ككل؟ احد يأخذ من قوله ونترك 
الا صاحب هذا القبر الانخم على الله عليه وسل وقول الامام يكم 
الله وجهه اعرف الرجال الح لا ااتى بالرجال وقوله 
ولست بامّعة في الرجال * اسائل هذا وذا ما امبر 

فقلت لها انك قد خرجعاالى الف ر والتفاخر واعليلاء والشتم والري 5 
والاستبزاء وقد قال تعالىفلا تركوا اق هواع بن القى وقال ان اله 
لايمب م نكان مفتالا تخورا وقال لا“عفر قوم من قوم وقال صلى الله 
عليه وس من ستر مسا ستره الله يوم القجةوحسيكا هذا التعنيف واللوم 
وكفاكارد عوجر وحقت تكالدد امد انشدتهماقول القائل امرش د الكامل 

لابد الكمل مر 205 + تبره أن" لبس بالكامل 

يشايرى بضحك من جامل * حتى برك مضحكة الجاهل 

فقالا نستغفر الله بما فرطمنا لفرط الغضب وقبح الله اول راي عنده 
انتصب ولا عدمنا ناكما عاقلا وحكا حكيا عادلا وما حرى منا ما جرى 
الا على قصد امرين بلا مراء الاول التحدث نعمة الله بين الورى وكفى 
بذلك حمدا وشكرا قال تعالى واما بنعمة ربك لخدث وقد جمع بعض 
العلاء ترحمته ومزاياه على سبيل التهدث وليقتدي الخلف باثار السلف 
والثافي احقاق الم وابطال الباطل وكشف حال الليس العاطل وبيان 
الدعي” بين الافاضل كا هو الواجب على المفاضل المناضل قال في الوهبانية 
من انتب السأدة الحئفية 
منالدينهتكالسترعنكلكاذب * وعن مداع مالس فيه ويشهير 

وقال بعض الفضلا 
القدح ليس بنيبة في سئة * متظلم- ومعرّف وتحذر 


ولظبر فقا ومسعفت ومن * طلبالاطانة:في ازالة منكر 

واما احادرث من ستر مسلا ستره اه يوم القهة فقال الوزير ابن 
هبيرة الحدبلي في شرحه المراد به السترطي ذوي الميئات ونحوم من ليس 
معروقًا بالاذى والفساد واما المعروف بذلك فستحب ان لايستر غليه 
بل ترفع قصته لأوالي ان لم يخف من ذلك مفسدة لان السئر على هذا 
يطمعه في الابذاء والفساد وانتهاك المرمات وجسارة غيره على مثل فعله 
وهذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت واما معصية رآه عليهأ وهو بعد 
متليس بها تب المادرة بانكارها ومنعه منها على .من فدر عليه ولاايجل 
تاخيرها وان تجز ازمه رفعها لوامي الامر اذا لم يترتب على ذلك مفسدة 
واما جرح الرواة والشهود امناء الصدقاف والاوقات والايتام و محوم فيب 
جرحهم عند الماجة ولا يحل السترعليهم اذا راى متهم ما بقدح سيف 
اهليتهم ولس هذا من الغيبة الحرمة يل من النصح الواجب وهذا جمع 
عليه انتعى ٠‏ م قالا نريد ان تم يسا وتجمع ذات يبنا ٠‏ فقلت الها 
انها عندي كفرمي رهان وقد حزتا المخمار في حلبة البيان ولست احم 
بينكا بتقديم واحدمتكا وكلامكاني بعضكا غير مقبول فا نكلام الاقران 
بعضضهم في بعض لابعتيرعند الفحزل وداء المعاصيرة :داه عضال وريم الله 
.من.قال 

فل لمن لايرى المعاصرشيئًا * ويرك للاوائل التقدها 

ان ذاك القديم كان حديعا .* وسببق هذا الحديث قدها 

ولقد اجاد القائل 


اولع الناس بامتداح القدم * وبذم الحديث غير الذمم 

ليس الا.لانهم حندوا أطد * بي وردقوا على العظام الرديم 

قال الحافظ الذهبي مانصه :كلام الاقران في بعضهم بعضا لايعباً 
به ولاسيا أذا الاح للك انه لمداوة او للذعب اولحسد لا ينجو منه الا | 


من عمعه الله ٠‏ ماعلمت” ان عصرا من الاعصار سل اهله من ذلك سوى 
الانبياء علييم السلام والصديقين فلوشئت لسردت من ذلك كرار يس 
اتتعى ٠‏ فقالا لانسلم انكام لاقران قي يعضهم بعضا لابعياً به علي اطلاقه 
وعمومه فائئبه فانه لابعرف خال الرجل الامن غاصره ولا يعرف اله 
من بعده الا من اخبار من قارنه واهل العلى م الذين بعرفون امثالم 
ولا يعرف ذوي الفضل الاذو الفضل فينبغي اناطة ذلك بن علم اركف 
بيينهما تنافسا وتحاسدا فيكون ذللكسيبًا أكيد"! لعدم قبو لكلام بعضهم 
في بعض لالكونه من الاقران والمعاصرينفي الزمان فانه لايعرف عدالته 
ولا جرحه الا من اقرانه اهل فنه وزمانه فقول الذهبي ولا سيا اذا لاح 
للك انه لعداوة او لمذهباو لمسدهو الذي ننبفى أن يناطبه القبول والرد 


قال الراوي فادهشني لقريرها وعظ. علي امرها وخغت من الدخول 
في الك يينهما والتعرض لما عإابان الم لابرضى الللصمين ولايجمع 
ذات البين ورسم الله القائل 
ان نصف الناس اعداء لمن * ولي" الاحكام هذا انعدل 
وعلا بافي لست اهلاً لذلك ولا السير في هانيك امالك فلا تخفى 
صعو بةامر الجرح والتعديل واقامة البرهان على التفضيل والترجيح على 
التفصيل مع نقض ما اوردمكل منهما مر دليل وقال وقيل ما يجير 
عقل النبيل فرايت المخلص من هذا السبيل ان قلت الها هل ادلكما 
علي حك عادل وحكيم فاضل ييحم بينكا بالحق ولا بشطط لايفرط ولا 
بفرط فرحا وقالا يما من هو لازلت رفيعا فقلت ذاك عين الاعيان 
وزين الزمان رجل الدنيا وصاحب الممة العليا رب المروة والونا والشهامة 
والصفا طرفة الطرائ ف كر الثمائل كمبة الطائف في حرم النضائل 
زينة الحجاز وتهامة حضسرة مولانا العلامة الشيخ عبد الحفيظ الاري 


لازالت نسخة ثمائله عمدة القاري 
لانسال الله الا ان يدوملنا 
فقالا هل تحفظ شَيثًا من شعره يدل على جلالة قدره فقلت لما 


عندى منه شى» كثير ودن ن ذاك 
بطلب امير مكة المرحومسيدنا الشر 
خطرت تس وتنثني 
هيفاء در شناها 
في روضة ازهارها 
تح بها وجناتها 
النمن مها يخني 
كل انا سيف ثفرها 
السيف هن الحاظه! 
تري لواحظ سهمبا 
فالردف تحت المصريا 


سمطينمندررالدنا بانظمت 
اخفتسناشعس الضي بخداثر 
شمس تغيب بليلها في صيهها 


والغايات جعلنى * رقا وما كنت رقبق 
ومن ذلك قوله بتشطيري له بطلبه 
خطرت فعور تانفواد رهينا * وندت فصيرت العيون عيونا 
وسطث بخدجر لحظهاو قوامهبا * ورنت فابدت من هوذى كينا 
حورية ابدى تس.مها لنا + دررا وباقوتا وخمر سينا !ا 


.وان يوسغنقد راىاوصاقها #_اشى حفيظ ودادها وامينا 


»+ لاان تزيد معاليهفق د كلت 


قوله مذيلا على بيت الشر يف عبود 
ر يقعبد الله بن عون رحمه الله 
+ ما بين شيرة والعقيق 
* فيوسط ح قم عقيق 
3 0 
+ ما في الملاح لها شقيق 

* في ظل تفاح وربق 
* شهد وعناب ور يق 
* والرع من قد رشيق 

* فتصيب فيقلب رشيق 
* حبي أقيل في رقيق 


* عقداتحم ني النظام عينا 
سدل تكليل قد تطاول فيئا 
* والفرق اسى البدر منه دفينا 


لوعاملته ببجرتباو صدودها * امسوىبها طول الزمان حز ينا 

او ان يعقونا رآها مَرَة + لحت محبة يوسف وبنينا 

لواسعفته بوصلها ورضابها * زال التمىعنه وكف حنينا 

ولا نظم ادبي الحجاز ذو الففلى المتاز الشيخ عثارف الراغني 
لمعن القدم الفارسي بقوله 

لاتعجبوا ان أحرقت تثبني * من نظرة غييت المسا 

فاق عيو>0 بلورة * قد قابلتمن وجهها الشعسا 

قال ذاك المفضال 

ياسائلي عن هم ب القا كيف الى * والقلب في شبحالاضلاع قد.خهيا 
فقلت صدرى كباور نم على * قلي فقايل شمس الحد فالتهيا 

فرقصا من ذلك وطر با وكائما خمرة شر با وقالا نفديه بنفوسنا ونجعل 
حكه ناج 005 ين مقر وناواه ونترتعة وسككاء فلك ها الاائف 
الأنوس : نزهة النفوس فتأهبا للسير من اقرب طريق ليحظيا بهذا الحم 
الرفيق وصاحب الطبع الرقيق فقمت لتوديعها والدعاء لما واوصيتهما 
بالتأدب مع جنابه اذا حدا! الرحلبرحابه ووقفا يبابه وان يستقسكا بركابه 
وقلت هنا ك1 الله بعوابه في تقريره وجوابه وجمعنا به 


آمين آمين لا ارفى بواحدة * حتى اضيف الييا الف آمينا 
ظهر لي في خلا لكا<.عما ٠‏ ولاح لي من الاستشهاد بكلامه في 
مقامهاً ٠‏ انهما بعرفانه ٠‏ وقد ترددا على مكانه ٠فقلت‏ لماكيف تجيلان 
ذلك المفرد العم ٠‏ ومن هو كار على عل . فضكا وقالا قد استقصينا بجنا 
وسوالة تلذذًا بذكر ذلك الحبيب وهاتيك السجايا وعذوبة حديثه 
وتذكر تللك المزايا 
اعد ذكر نمان لنا ان ذكره * هوالمكما كرته يتضوع 


00 


كيف وهو فد اعد> في داره لنا حلتين ٠‏ وضئافة فيكلا الرحلتين ٠‏ 
فتن لهكالسهع والبصر. وكالشمى والتمر ٠‏ لكل واحد منا مغه وقت 
معلوم ٠‏ ليس له في غيره جوم ٠‏ قال الراوي فاتحسم الخصام ٠‏ واتقطم 
الكلام . وانصرفا صرف الله قلوها ٠‏ وكفانا شريها ٠‏ وقد استيقظت 
ولسان المال بقول ٠‏ ناده) على ما فرط من الفضول 

افرح بالبرد اذا ما انقضى * وفي زمات الحرت بالحن 

وفي انقضاه البرد والكرت لو * عقلت امري ينقضي عمري 

فاستففر الله مما زلك به القدم + او طنى فيه القل ‏ واسأله ات 
يحسن لنا اللتام ٠‏ وان يعفو عن الاثام ٠‏ واقدم ذلك هدية الى المشار 
اليه اعلاه ٠‏ وانشده ادام الباري علاه 
هدية المره على قدره + والفضل أن يقبلها السيد 
فالمين مع عتم مقدارها *_ثقبل ماجيدي ها المرود 
وقول الاخر 
الث تام السرور للرء ان * ياكل من طيبات غرس يده 
وان يغني شعره وبلي * خدمئه من يحب مرن ولده 
( في مدحالشي* وذمه ) 

لايخنى ان الكال اله ذي اتفلال وفي قل 'شىء ما يمدح ويذم لان 
المصلحة في ابتداء امر الدنيا الى انقضاء مدتها امتزاج الخير بالشر والضار 
بالنافع واككروه بالحجبوب ولوكان الشر عسرهًا هات اعطق نولركان ادير عضا 
سقغلت الحنة ولقطعت اسباب الفكره ومتى بطل القمير وذهب القبيز لم 
يكن صبر على مكروه ولا شكر على محبوب ولا تعامل في بيان ولا تناف 
في درجة كا افاده بعضهم ٠‏ قال ابوعقان الجاحظ : العربي بعاف الثىء 


ومهجو به غيره فان ابي به عفر به ولكنه لا بغخر به لنفسه .نجهة ما 
به غيره فافهم هذ! فان الناس يغلطون على العربي ويزجحمون انهم يمدحون 
بالىء الذىيهجون بدوهذا باطل وليسثىء الا وله وجهان فاذا مدحوأ 
5 احسن الوجهين واذا ذموا دكروا ات الوجهين ٠‏ قال ابن رشيق 
أكثر ما يجري هذه اللدح والمذام على جهة المنافقة لا على جهة المناصفة 
ومن باب المسائعة لا .رن باب المشاحة والا فالثى. لا يوافق ضده 
فيكون المسن قينا في حالة واحدة والمدح ذما لممنى واحد لكن لكل نش * 

كا ذكر الجاحظ مساو وتعاسن انتهى ٠‏ وقد تفخن البلغاء في ذللك فابرزوا 
المعاني الدقيقة في الالناظ الرقيقة مما يدل على الذوق السليم والطيع 
المستقيم و-مىعند اهل البديع نوع المغايرة والتغاير ومهاه بعفسهمبالتلطف 
قالوا هو ان ينلطف الناظم اوالناثر في التوصل الى مدح مذموم اوذم 
مدوج سواء كان هو الذي ذمه او مدحه مري. قبل نفسه أو غيره وقد 
اشمتلت هذه المسامرة فيه على فصول حمة وانواع ع*مة ومن ذلك ما فعل 
مرو بن الاعام بين يدي رسول اله صلى الله عليه وس وقد استشهده 
الزبرقان بن بدر على ماادعاه من الشرف في قومه قال جمرو اجل يا رسول 
الله انه مانم حوزئه مطاع في انديته شديد العارضة فقال الزبرفان : اما 
واه لقد غل أكثر ما قال ولكن حسدني شرفي فقال مرو اا وقد قال 
ما فال فواقه ما علته الا ضيق العطن زمن المرؤة ليم الخال حديث الغنى 
فر الكراهة في عبن رصول انه صلى اه عليه وس ما اخعلف قو فقال 
يا رسول الله رضيت فقلت احسن ما علت وغضبت فقلت به ماعك 
وما كذبت في الاولى ولقد صدقت في النانية فقال رسول النه صلى الله 
عليه وس 'ان من البيان محرا وان منالشعر لكة ويروى ان عسى عليه 
السلام لم يعب شينًا قط فر يوما يكلب ميت ففال أععابه ما انتن ريه 
فقال عيسى عليه السلام ما احسن بياض اسنانه وقالت لحسين بن منذر 


نذا 


اموأ ةكف سدت وانت ذميم بخيل فقال لاني سديد الرأي شديد 
الاقدام . وقال مسلة بن عيد الملك لاخيه هشام كيف تطمع في اعطلافة 
وانت بخيل وانت جبان فقال لاني حلم عفيف فل لعائيه ما ادعاه 
من مسأوبه وذ من محاسنه مالم ينازع فيه ٠‏ صعد خالد بن عبد الله 
القسريمبر مكة يوم اللبعة وهو امير للوليد بن عبد الملاك بن مروان فاثتى 
على الحجاج خيرا فلا كانت الجمعة الثائية وقد مات الوليد ورد عليه كعاب 
سليان يامره بشتم الحجاج وذكر عيويه واظبار البراءة منه قصعد ادير 
لحمد الله واتنى عليه ثم قال ان بلي سكان يظهر من طاعة الله عز وجل 
ماكانت الملاككة ترى لد به علييم فضلاوكان الله قد عر من غشه ما خفي 
عن الملائكة فلا اراد الله فضيحتهابتلاه بالسجود لآ دمفظهر م ماكان يخفيه 
عنهم فلمنودوانالحجاج كان يظهر من طاعة امير المؤأمنين مكنا نرىله به 
فضلا وكا ناشسقد اطلع امير المؤمنينمنغله وغشه ع ماخني عنا فلا اراد 
فضيبحته اجرى ذلك على يد أمير المومتين فالعنوه لمنه انك نزل ٠‏ وءر غيلان 
ابن خراشة الضبى مع عبد الله بنعامر بنهر ام عبدالنه الذي شق البصرة 
ويعرف بنهر عاءر فقال عبد اه ما اصلح هذا النبر لاهل هذا المصر 
فقال غيلان اجل والله ايها الامير ينعم العوم فيه صبيانهم و بكون 
لسقائهم ولسيل مياههم و باتههم بيرتهم فلا عزل عبد الله ولي زياد 
وكانمولءأبرفع اثارعبد اه واراد طرهذا التهر فليمكته لفرطمنافع الناس 
له فركب يوم ومعه غولان على شط ذلك النهر فقال له زياد ما اضر 
هذا النهر لاهل هذا المصر فقال اجل والله ايها الامير تنزمنه دورجم 
وتغرق فيه صبيانهم و يكثر لاجله بعوضهم فعجب الناس من تصرفه 
وكان العباس بن علي عم المنصور ياخذ الكاس يدث بقول اما المال 
فتبلمين واما المروة فتخلعين واما الدين فتفسدين و يسكت ساعة تقول 


7 
اما النفس فتسمحين واما الم فتطردين اقتراك عني تفلتين ع يشريها . 

وشكا ابو العيناء حاله الى عبد الله بن سليان فقال اليس قد كتبنا 
لك الى ابراهيم بن الدبر قال كنبت الى رجل قد حص رمن عسمتهطول 
الفقر وذل الاسرومعاناة محن الدهر فاخففت في طلبتى قال انتاخترته 
قال وماعلي اعز الله الامير في ذلك قد اختار مومى قومه سبعيرن 
رجلا وما كان منهم رشيد واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 
ابي سرح كانيا فرجع الى المشركين عرتد! واختار علي رضي الله عله 
ابا موسى حكدا فحك عليه ونقل ابن معسوم عن الشريف المرنفى 
قال حي ان ابا النظام جاء به وهو حدث الى الخليل بن احمد ليعلمه | 
فقال له الى يوما يمتحنه وفي دده قدح زجاج يا بني صف لي هذه 
الجاجة فقال بمدح ام بذم فقال بدح قال نعم تريك القذى ولاتقبل 
الاذى ولا تسر ماورى قال قذمها قال سرع كسرها بعلي جيرها 
قال فصف هذه الخد واوما الى نخلد في داره قال بمدح امبذم قال دح 
قال مي حاء جتناها باس منترادا ناضر اعلاها قال فذمها قال ثيصعبة المرلقى 
| بعيدة الجتنى .حفوفة بالاذى فقال الخليل يا بنى من الى التعلم منك 
أحوج قال السيد المرتفي وهذه بلاغة من النظام حسنة لارثك البلاغة 
شي وصف الشى ذما اومدحا باقصى ما يقال فيه انتهى وقد ذم الامام 
علي كرم الله وجهه الدنيا كقيره فقال ماااصف مرى دار اوها عناء 
| واخرها ثناء في حلالحا حساب وفي حرامها عقاب من استغنى فيها قآرت 
ومن افتقر فيها حزن ومن ساعاها فاتته ومن قعد عنها واثته ومن أبصربها 
بعمره ومن انصراليها أبصرنه اعمثه ٠‏ وقال المامو نلو نطقت الدنيا ما وصفت 
نفسها باحسن من قرل اللي نواس 

وما الناس الا هالك واءن هالك * وذو نسب في المالكين عر بق 
اذا امنحن الدنيا لبيب تكثفت * له عن عدو في ثاب صديق 
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ومدحها الامام عل رضى الله عنه وقد سمع رجلا يذمها 
فقاكف_ ايها الذام للدنيا المفتر بغرورها بم تذمها انت التهرم. علييا 
امي التهرمة عليك متىاشتهونك ام متى غرتك ابمصارع آ بالك من البلا 
ابمضاجم امهانك تحت الثرى 5 عللت ولديك وك مرضت والديك 
تبغي لم الشفاء وتستوصف لهم الاطباء لم ينفع احدم اشفاقك ول 
آسءف عنه بطلبتك ولم؛تدفم عنهم بقونك قد مثلت لك بهم الدنينا 
نفسك. و بمصرعيم مصرعك إن الدنيا دار صدق لمن صدقبا ودار 
عاقبة لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منبا ودار موعظة لمن اتعظ بها 
مسجد احباء الله ومصلى ملالكة الله ومبيط وحي الله وشتهر اولياء الله 
اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها المنة فن ذا يذمها وقد آذات ينها 
و نادت بفراقها ونعت نفسها واهلبا فتلت لحم بلائها البلا وشوئتهم 
بسر ورها ا ىالسرور راحت بعافية وايتكرت بفحيعة ترغيبًاً وترهيبًا وتخويفا 
وتحذيرً! فذمبارجال غداة الندامه وحمدها اخرون يوم القيمة ذكرتهم 
الدنيا فذكروا وحدثتهم فصدقوا ووعظتهر فاتعظوا انتحى 

وقد نظم ابن اي الاصبع مماني هذه الخطبة وذكره ابن خشجة 
قال ابن معصوم ولعبد الله بن المعتز رسالة يمدح فيها الدنيا حذا فيبا 
حذو هذ الخطبة واين الثريا من الُرى ومطلع سبهيل ن مواقع السيل 
م ذكر شيثًا منها والارض تفاخر السما ءا ذكر وللامام المبجل احمد 
ابن حنبل 

قنعت منالدنيا بلقمة بان # ولس عباء لااريد سواها 

لاني راي تالدعر لبس بدائم * ودهريو مريفانيانكلاها 

وكان رجاء اذا كله من لا يسعه قال له ارفع صوتك فان باذني 
بعض ما بروحك وتنسب هذمالنادرة الى الناصرالاطروش صاح ب طبرستان 


4 
وكان من ذكاء القلب وحودة المس بحيث يفطن بكلمايكتب بالاصيع ‏ 
على يده فيكتني بذللك عن السماع فيجيب عله ومدح ظريف ابول 
سوادة مرو بن هداب وكان ابرص فلا انتهى الى قوله 
ابرص فياض اليدين اكلف * والبرص اندى باللعى واعرف 
صاح به الناس وقالوا قطع اله لساك فقالل مرو مه البرص من 
مقاخر العرب اما سمعتم قول اين حبتاء 
لاتحسبين بياضيفي منقصة * إن اللاميم في اقرانها بلق 
أو ما سمعتم قول ابن المشتهر 
اليشتسمني زيد با نكلتابرصا * وكلكرم لا ابا للك أبرص 
وما شاع البرص في بلعاء ابن قيس قيل له ما هذا بابلعاء قال ميف 
الله جلاه وانظر قول اهل المعائى في مجدد ركسلحة تقرتها الديكة وقول 
ابن المعتزفيه ونسبه بعضهم لغيرءني مغن جدر 
واهيف جدرلا استوى فزاده حنًا فزالت هموم 
كفا غنا لشمس الشحى * فتقطته طررً بالتجوم 
وقد نظمت المعنى الاول بز يادة فقات 
ومحد ركلحة * قد نقرتها الديكة 
اوارة في شكله * منقط كالسمكة 
وقد كان ابرى الروئي ممن يخااف الناسو بعك القياس فيذم 
السن و يمدح القبيح وهو من غرائب الوجود سيك ذلك جا الورد 
لانه كان يزكرم هري راشخته فقال 
وقائل لم هجوت الورد قلت له + شومه عند لقياه ومنتخطه 
كانه سرم بثل حين اخرجه *< عند البراز و بائي الروث فيوسطه 
وان هذا التشبيه القبيح ٠ن‏ قول الاخر المليح 
كانه وجنة المبيب وقد # تقطبا عاشق بدينار 
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وقد قال فيه بعضهم 
لأورد عندى محل # لانه الا يل 
كل الرباحين جند + وهو الامير الاجل 
ووصف البحتري يوم الفراق بالقصر وقد أجمع الناس ى طوله فقال 
ولقد تاملت الفراق فم اجد * يوم الفراق على امرء بطول 
قصرت مسافته على متزود * منه لوحن صبابة وغليل 
كذا قاله اهل البديع م رايت في الاغاني في الجزء الثاني في اخبار 
أبن مياده مأ نصه : صوت اى من شعره 
فلا انسى ماالاشياء لا انس قولها * وادمعها يذرين حشو المكاحل 
تتم بذا اليم القسير فاه * رهيرب بابام الدهورالاطاول | 
اننعى فكأن الختري اخذه من هذا ثم را بت في عنوان المرقصات / 
والمطريات نسبة هذا البيتين الاخيرين لارماح بن ازد وهو من المخذرمين 
م رايتهما في الماسة منسوبين لابن مياده قال الصفدي والمريري انما 
فاق على من سواه بها اقىبه فيمقاماند منمدحالشي؛ وذمه كا فعل في المقامة 
الديارية والنيفاضل فيبا بين كتاب الانشا والمساب والتي ذكر فيها البكر | 
واليب والزواج والعزبة وغبر ذلك وهذا هو البلانة والقدرة على التلعب 
في الكلام وبع الققيل والذوق انتعى اقول وثما ينم فيسااك هذا النوع 
تخاصم ابي الاسود الدئلى مع زوجته عند معاوبة وقد ذكرها الشر يشي 
في شرح المقامات قال واظن ار المريري دنع تخاعم الي زيد مع 
زوجته على ذلك اه وكذلك مجادلة النعمان بن المنذر مع كسرى في ذم 
العرب وي شهيرة وكذلك مفاضلة الغنى الشاكر والفقير الصابر وقد مدح 
أبوعان الماحظ انواع العلوم وذمها باعيانها معريا عن' قدرته على الكلام 
وبعد شاوه في البلاغة ولحافظ الذهبي رسالة في زضل العلوم وفي اماطر جمع 
رسالة فيا قيل في الكتبمن ذلكوغيره بلغ الله نه الامل قال الصفدي 


الم 


وقد وضع بعضهمكتابا في المفاضلة بين الورد والترجس لارك الشمراء 
اولعوا بذلك فاطالوا واطابو! والمفاضلة بينهما مكنة ا صنف الفضللاء 
مفاخرة السيف والقلم ومفاخرة الدرجم والدينار ومناخرة الببشل وألكرم 
ومفاخرة مصر والشام ومفاخرة الشرق والغرب ومفاخرة العرب 
والعحم ومفاخرة النظم والنثر ومفاخرة الجوارس والمردان اذ كل 
ذلك يكرد فيه الاتيان بالمحة لابين وام مناخرة المسك 
والرماد ثا للمقل في ذلك محال وما عسى البليغ أن يقول في الرماد 
اذا فاخر المسك ٠‏ وللجاحظ في ذلك رسالة بدبعة انتهى ٠‏ قال في كشف 
الظانون المفاخرة بين دمشق والقاهرة للسخاوى وللقافي تمس الدين 
عمد بن امد بساطى المتوفي سنة 86# مفاخرة السيف والرئعلعلاء الدين 
على بن ممد السعدى المتوفي سنة 71١1‏ مفاخرة ١ل‏ نف والقل لالى حفص 
احمد بن محمد بن احمد الكاتب الانددى وكان نيأ بعد سنة 117١‏ وهو 
اول منسبق اليه القول بالاندلس ٠‏ مفاخرة العم والسيف والدينار لعلي 
ابن هبة الله يما كولا ١‏ مفاخرة الحرمين ومفاضلة للمحلين للامام نورالدين 
على بن يوسف الزرندى الانصارى ماف عفلصر «ناظرة الأعمس والتمر 
ماجه مسعود القهى وله مناظرة السيف والقل ٠‏ مناظرة اهل السنة والروافض 
لابي المسن يوسف الطفيلى مناظرات في الاصول مناظرات الانسان 
انتبى وذكر ايض مقامات السيوطي في متأخرة الرباحين والازهار 
وانواع اليب وبعض الفواكه وانواع التقل وانواخ الجواهر وقد رايتها 
وكذا مفاخرة المرمين المذكورة في الكشف في نزهة الجليس وفيها اش 
المقامة المسياة مذاكرة ذوى الراحة والمنا في المفاخرة بين النقر والفنى للسيد 
جمد بن علي بنحيدر الموسوى وقال في !الكشف زهر الجنان في مناظرة 
القنديل والتعمدان رسالة بليغة من انشاه البارع تاج الذين عيد الباقي 
ابن عبد اميد السعخاوي ذكرها النويرى بنعامها انتهىورايت مفاخرة اليف 
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الم 
والقل لجال الدين بن نباته في خزانة الادب لابن حجة في نوع المفايره 
نذا للشيخ ابن الوردى مفاخرة صغيرة ببنهما وكذا مفاخرة الترجن 
والورد المسماة بالجوهر الغرد لالى الحسن على بن مد الماردينى خدم بها 
قاضي القضاة شهاب الدين احمد بن كشك وقد ذكرها يذ الكشف 
ايفن وش لطيفة ذكرها في نحة الجن وكذا ذكر فيبامناظرة النجم والطبيب 
المسمأة منية اللبيب للعلامة الاديب مد مؤمن ابن الاج مد قاسم 
الجزائرى وقد رايت ايشا مفاخرة الشمس والتمر ومفاخرة الاعمى والبصير 
وما عرفت مر لغهما واول الاولى المد لله الذي اشرق ثعوس الاداب 
سماء المعائي والبيان الم وأول الثانيه اللمد لله الذي نور البصائر بقدرته 
وفتق عن زهر الاداب بحكته وقد رايت ايض مفاخرةالسفر والاقامةوق 
كاممبا أبهى مقامه لأديب الثام العلامة الميام الشيخ حمد ببن ممد 
المبارك الجزائرى ولفنى انه طبع بالشاممفاخرةالارض والمماءوكذامفاخرة 
الما والهواء ٠‏ وما الف في هذا النوع كتاب لابن رشييق وكثاب الماسن 
والمساوى للشيخ ابراهيم بن مد البيبق وكتاب اللطائف والظرائف للثعالى 
وكذ ا كتاب اليواقيت في المواقيت له ايضا وكتاب الحاسن والاضداد 
لابى عثان الماحظ المتوفي سنة 08 كا في الكشف وبقال ان للجاحظ 
مثالب العرب ولم اره سين ترحمته انما ذكر في الاغاني كتاب المثالث 
لغيره ولا يستبعد ذلك ممن يفاخر بين المسك والرماد والله يقول ختامه 
مسك والله اع يقول المبد الاقلهذا جهدالمقلوزهد الخل مع تويع 
القلب فيكل ملكا قيل 
مشت القلب في شام وني يمن + وفي الهاز وني اطراف بغداد 

ولبمل افي لماصرح باسماء صاب الاشعار في هذه المسامية الااهل 
العصر ليحصل القييز والتنونه اهل المصروالا عبد الله بن الممخز اطليغة 
العبامي طود الفضل الرامي فاته مؤسس البديع وهذم الصتاعه وامام 


الفن وشيخ الججاعه وكلام المأوك ملوكه اتكلام وقال المبرد لا يكل ظرف 
أ مره ج ف ابي مرو ونتفقه على مذهب الشافعي ويروي شعر 
ابن المعتز وافى اقول "كا قال الشيخ مرعي الحنبلى 

لثن قلد الناأس الأَعْة انني  *‏ لنىمذهبالخير بنحتبل راغب 
اقلد فتواه واعشق قوله ‏ د و«بلائاس فها يعشون مذاهبي 


قال ذلك نمه ورقه قله المبد الحقيرابو بكر بن محمد عار ف خوفير 
الكتي يكة في باب السلام عنى عنه الماك السلام وكان تحرير 
ذلك في غاية جمادى الحدر: ع[ عام الف وثلاثمائة 
وسئة عشر من مجرة خير البشر صلى الله عليه وعلى 
| أله وصعبه وسل تسلما كفيرا والجد لله رب 
العالمين آميرك 
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هذه ممأكة الفاضل الاديب العلامة اليو 
عبد الحفيظ القاري 
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حمد"! لمن خلق الزمان بالصنع البديع ٠‏ وق-مه الى صيف وخريف 
وشتاء وربيع ٠‏ واودع فيكل فصل حكه ٠‏ وجمل في اختلافها صلامًا 


للزروع ورحمه ٠‏ وللنوع الانسافي صة وأجمه ٠‏ والصلاة والسلام على من | 


اوضع معاني الاخملاف ٠‏ ومد كل فصل با فيه من المنافع وبين ا لاف 


وعل آله الذين اشرقت معارفيم على اطلق ٠‏ وبينوا منباج المداية الى | 


الى معرفة الق ٠‏ واتحابه الذين نشروا الايمان بتوسيع المالك ٠‏ ونشروا 
درر العلوم في نلك الام وامنوا المسالك ٠‏ والتابعين: لافعاهم الحررين 
نمقي ماهنا لك ٠‏ وس تسلبا كغيرً! الى يوم الدين ٠‏ والجد رب 


العالمين (اما بعد) فان محرر هذه المقامة الفرنده ٠‏ والمفاخرة التي نبي بين / 


اثرابها وحيده ٠‏ هو الفاضل الذي شهد الزمان بف له ٠‏ العالم الذي اقرت 
الاقران بعلمه ونبله ٠‏ الذيان انشاً خذعت لبلاغته الاقلام ٠‏ او نظم 
كان عققدً! في نحر اليجترى والى تام ٠‏ وجل من رقة نظمه القاذىالفاضل 
والنظام واقر باجام لفظه التلعفرى وابن يسام ٠‏ حسن فاته بالعاجز ٠‏ 
واننى ممن ببارز ٠‏ وطلب منى فصل اللكومة بين الشتاء والصيف ٠‏ وهذا 
امر خط ركالوقوف علي صراط احد من السيف ٠‏ وككن اءتثال مره الكرم 
اوج حمل العباء الجسيم ٠‏ وبين اقكر في امر خطير ٠‏ ولقديم وتأخير ٠‏ 
اذ دخل الشتاء والصيف على" ٠‏ ووقفا بالادب بينيدي ٠‏ وقو ف الخصمين 
الالد'ين ٠‏ او الاخوين المتباغضين ٠‏ وكز* لا ينظر الى خصهم الا شزرا ٠‏ 
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ا كا اثار علييمارب اللظافة والحذق ٠‏ فقابلتهما بالنعظيم والاجلال - 
' وقلت الحاكة بسك في الاسثقيال ٠‏ ولكن امعما هذه المقالة مني ٠‏ وخذا 
هذه النصيهة عني كيف احم لاحدكا على الاخر + ولكل متكا مفاخر 
! ومنافع الانسان ومآآثر ٠‏ انيا في الزما نكالعينين في الراس ٠‏ وهل يرضى 
بذهاب احدها احد من الناس ٠‏ وما اراك للزمان الا كركيتى البعير » 
| التي تمرك بهما في اليروك والمسير ٠‏ ها انها قد رضميا در الغام ٠‏ وم 
ا تقدرا على النطام عنه ايام ٠‏ جاء البرد والمطر في ابام الشتاء المنيع ٠‏ 
وفت الامار وظظبر النوار باعتتدال هواء الربيع ٠‏ ولضحت الفواكه بجرارة 
الصيف وتعومه ‏ وشرابها من حمييمه ويحمومه ٠‏ ونقاصت الثار من بس 
| هواء الخريف ٠‏ وذوت الرناض وسقطت الاوراق من الريح العديف واذا 
| كانت الفصول لا تمل مقتضاها ٠‏ مما اودعه فيها المدر العلام وبراها ٠‏ 
| لتغير هواء البلاد وما مسحت لفساده الاجساد ٠‏ ونا طابث الفواكه 
| والمزروعات ٠‏ ولق سمجانه في تنقل الفصول آيات واي آيات 
فالبرد الشديد عند اهل البلاد الباردة فائدة واي فائدة ٠‏ به تندقم 
الافات عن الاشيجار والارض ٠‏ ونظير من المزروءات كل شي* غض ١‏ 
| واولا تجمد الثلوج ني الديار الرومية وما ضاهاها ٠‏ ليست اجارمم 
وزروعهم ولمانر بارضهم مياها ٠‏ وعبروا على الثلج بالبركة النازله ٠‏ 
والرحمة الشامله ٠‏ حتى اوردوا فيهمثلا كافى ٠‏ الشماء الدافيكالصديق الجافى 
والصيف عند اهل بلاد الخارة له منافم ٠‏ اتفقت على حسته اهل العقول 
والطبائع - به تتم صعة اهل تلك الجهات٠‏ وترتفع بشدة الحرارة كثرة 
الرطونات ٠‏ و ينض بها شر الغل وميع الثار ٠‏ الني لا تنبت الا فيتلك 
الديار ٠‏ وقد قيل الشتاء والصي ف كفتا ميزان ٠‏ اذا فسد احدها فسد 
الآخربلا تكران. قكيف يطلب احدكا الفل على اخيه الذي يوازنه 


ام 


الا يجاستدولا ينفق الا منمعادنه* فلا سععا منىهذه المقاله ٠‏ وظهر حسنها 
لدمهما ظهور الغزاله . رضنا عن المفاخرة الي الصلح وتركا بينهما العناد 
والشمفقات لها الصلحخير ولا عار فيه على احدكا ولا ضير فقلت في الحال 


مقسماً ولفاظرها مطيبا ومتيا 
تفاخر الصيف والشتاء 
فللشماء خير وبرت 
وللصيف الزهور عفر 
فافترقا عن تراض وعن 


ا 
ص« 
* 
نا 


وصار كز له هواء 
والبذر والزرع والعطاء 
والانس والتقل والهناء 
رصين عفوله صفاء 


فلا سمعا هذه الابيات قالا ما فات مات وانشأت هذه الابيات | 
مادمًا الولف سلمه الله من الآقات ا 
ايامن رق اوج العلا بكاله * وفاح الى الجوزاء عطر مقاله 


واخنى نوما قد خجلن لنظمه 
هو العالم المفضال من حسنت له 
له الزابة البيشاء فيكل محفل 
حو ىكل عط فهو فيه مقدم 
بحزم وعزم نالل جد ورفعة 
فإله ما ابدى مفاخرة الشعا 
تقدم برهارن. الشتاء يحكة 


فيظهر مذلا ويرجع غالبا 
ف نكابن 2 
يقر بفضل كل من شام عله 
حميد السيجايا والمزايا طبيعة 


* 
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ون بلى م! الزهر تزه و كقاله 
خلائق لطف جتعت يكاله 
وق الملل والتعلم جل جماله 
ومن رام يحي فهو كام وآله 
ونجر ان قلنا نجي بثاله 
لصيف وهل من يقتدى بفعاله 
وسقبه. بالصيف كلمثواله 
يتخبير اقوال بدت بجداله 
امام لتأليف وذا من نواله 
واولا العدا ضاعت بقاياخصاله 
لذاكل من والاه ندرى يحاله 


يدا 


انيس خليق ليس بالنىسيا + * صدوق وني في ابندا وماك 
والحجد لله على الهام والصلاة والسلام على افضل الانام نمق أ 
هذا الصلم والتقرير العبد العاجز الحقير راجي رجمةرنه 
البارى اند المفيظ بن عثان القارى غفر الله ذنبه 
وستر عيبه وفرج كربه أمين 


صورة لقريظ الاديب الأمام العلامة المام 

الشيو عبد الغني اللبدي النالسى ا 
الجد لله الذي اطلع شعس الادب من ديار تهامه فكان ذلك أكبر ' 

آية على فضل اهلها واعظم علامه والصاوة والسلام على سيدنا عمد الذي 
كانت نثاله الهامه وعلى اله وا"محابه المائزين قصبات البق في مفهار ' 
الاستقامه اما بعد فقد من الله تعالى على في هذا العام السادس عشر ١‏ 
بعد الثلامائة والالف من مجرة المعطفى عليه الصلاة والسلام بزارة 
بيث الله الحرام وشهود المشاعر العظام فاجمعت بصاحبناالاديب والعلامة 
الارمب ذى الراى الصائب والغيم الثاقب الفاضل الف ير الخ الي بكر 
ابن محمد خوقير القاطنفي دبع هذا البلد الامين والمعدود من اعياكف 
ادياء وفضلاء ساكنيها العرانين فاطلمني حخظه الله تعالى على هذا التأليف 
النفيس الذي اذعن لفضله المروس والرئيس فيالمفاخرةبين الشتاء والسيف 
بكلام لا شطط فيه ولا حيف فقد سلك فيه ملكا وسطا مع اليإاجد | 
له فيه فرطأ بل هو مولف بديع مرصع بالجوهر النفيس تم ترصيع فن ! 
تأمله وجد فضله عل جانب عظيم من الترجيح غنيا عن الاطناباوالاطراء 
في مقام المديج فلا يزينه مدح امثالى ولا بشينه قول قالى وبالملة فهو : 
“كشادن حارت في او صافه المشاق واشتغلت بالتطلع الى شوائلهاحداقى ' 


ليلد 


الآماقولا سيا وقد تل جيده بعقد الدر الذي. تماش الما' ١‏ م العلامة 
اللوذعى الالمبى المقدام ذو القدم الراحم في جميع العلوم ولاقام الشاعخ في 
معرفة المنطوق والمفهوم ذى الآداب الشهيرة والفغلى السارى الهج 
عبد المفيظ عؤان القاري متعنى النه بحياتهما واعاد عل من بركاتهما 
وارجو ان ينحافى ب الدعواتهما وان حاف يجميل نوجباتب.ا فافياذلك 
فقير وكل مئهما بنعل امير جدير قاله نمه ورقه له النقير 
اليه تعالمعيد الغنى اللبدي 
النابلبي الحنبليعنى عله 


.هممصم - 


صورة لقريظ الفاضل الادي.... الكاملى الاررب 
الافندي همد الباز الى 


حمدا من انزل لايلافقريش ايلافهم رحلة ارين 
لكل منبء! سرابيل لقينا الجر والبرد ع الايام من جوع والامن من 
الموف وصلاة وسلا لاما على من اوقي بع تم واشثات الفضائل ول 
اله واتضحابه وتابعيهم الال ككل منهم منهاج ادابه فلا شبهة فيهم لقائل ! 
وبعد فلا سرحت الطر آرف في محاسن روض هذد المقأمة وارتوت برش | 
راثق معانيها الفيته! لكل ند مدامة لا يل حي الجر إلا انه الحلال 
والماء الا انه الزلال تشهد لحررها الغفر ابي بكر خوقير بالخخر وتذعن بان 
٠‏ الى به فيها هو دمية القصر ونشجة العصرمابين مواصيل رائقه ومقاطيع 
فائقة وامثال تضرب لاناس الاستئناس وروايات تطرب الأ سناع لرقتها 
بلا التباس فاخر فيها بواسع درايته بين الشتاء والييف وساعد كلا 
منهما على ضاحبه بلا حيف بالدرقة والسيف وما تلاقياخصمين بغى بعغهما 


243 


على بعض وتطاولت اليهما اعناق الناظرين من الطول والعرض وقما 
بحضرة المولى الجليل ذى الفضل السارئ العالم العلامة ذى الغامة والشهامة 
استاذنا الشيخ عبد الحفيظ عثانالقارى وار ثضياه لما وعلييما كما وجعله 
كل منهما أراية نصره مقدما سلك اعزه الله في الصلحبينهماجادةالعدل 
والانصاف وحقق لكل منهما الفضل على صاحبه يما أوحب له الاعتراف 
بعان سيارة حلكثت عنها القوافي سلاسة ومتانه والفاا كب النيام لا 
يشلكة العقد المنظوم في انها فاقت حمانه ومنقوركانه الدر المنشور ومنظوم 
هو احرى بقلائد النمور فلله درها من جليلين مؤديين وله تغرها من | 
| تفيمين مبذبين لا زالت موس الاداب جطالع سعادتههاساطعة وشعوس 
شوارد المعاني لعزة قوة بلاغتهما خاضعه وزادها الله سطة سي العم 
ا والجسم واحيا ماه حياتهما من ريع الاداب ما اندرس من رمم 

ا كتبه بقله الفقير الى مولاء ذي الاعزاز 
عمد الباز 


صورة لفريظ الحكيم جمد اجمل خان بهادر الدهلوى طبيت 
الات النوابيه الراءبورية سلمه الله تعالى 
١‏ بم لل لعن ايحم ) 

سيمان من جعل الفسول شتاء ومصيفا وربيعا وخريفا واودع في كل 
منها الآ ثار الصجيبة والخواص الغربة والصلوة والسلام على رسوله الذي 
| هيت به نسام الروح والران وزال بزلا لكلامه حر الفرق والعصيان 
| واصحابه الذينهم كالتعوس في سموات العلى والبدور الكأملة في الدجى 
' اما بعد فقد فرت برسالة في غاية الفصاحة ونهاية الرجاحة والملاحة ومقالة 

في نباية البلاغة عكة الصنعة موثقة الصياغة مرت لامكار الادباء ومطيم 


لانخلار الفتحاء تراها بكرا تامنج في حلل المجاز وتغايل تيبا على شوارع 
اللقيقة واللجاز تنجذ ب القلوب الى حسنها وجبالها ونندهش الابصار من | 
غنجها ودلالحاً كلا افتكرت في محاسنها ازددت بها شغفًا ومتى اقتيت | 
اثارها حصلت منها طرفا (نظم) ا 

مي روضة لوشعتها # نبت من ثمراتها 

وي التي تبقى الادبب يست من نفساتها 

وتلك الرسالة مر لفها الفاضل اللبيب والعالم الفاضل الاديب التبيل 

الل رير الشيهابو بكر بن شمد خوقير وضع فيها بدائع المعافي وصنائع الييان 
لاكالتى لانبين ولاتبان فيا نه من ريح هبت من ديار تهامه وظهور نجم 
لذلا بعد استتاره تحت القيامه الا ايها الطالع الصالح تحدفيها المر والبرد | 
الكالح متنازعينكالمتعاديين اذا نظرت الى حجج الاول وجدتها رفيعة | 
وان لا حظت براهيض2 الناني الفيتها منيعه فائتهى امرها الى المصدف ؛ 
الفاضل وركنت قضيتهما الى هذا القاضي العادل فراعى المانبين والى 
ها ليس فيه رين ولااشين والمق ان فيبا من نوادر الادب ما تجود بها 
أدباء العرب ان رايتها ازددت بها خبرة ونصيره لانها طلمت كالدراري | 
المديره وي تضائي الككتب الشهيرة في هذا الباب بل ورفعت عن سرائرها | 
الحجاب هذا والحمد نه خالق الذلق ومنزل الكتاب وتآين الاععال / 
يوم الحساب إٍ 

الحكي جمد اجل بن الحكيم حمود خان الدهاوى 
نقل من خطه الشريف حرقًا حرق 


صورة لقريظ علامة المءقول وامام المنقول مولانا الشيخ 
حمد طب الى رئيس المدرسة العالية الرامبورية 

لازال في رتبة عليه 

) يسم الله الرحمن الرحيم‎ ( ٠ 
الجد لله الذي وسم المواسم بحلى النغور البواسم ورين الزمان هذه‎ 
الاربعة الاركان فاست في غلايل وتاهت بتلك الى والشمايل أسعي‎ 
قصولا وش موصوله وتبدو مديجة وي من الدرن مغسوله ولس هذا‎ 
باتجب من اختلافها في العدد بجسب اختلاف الافاق والبلد ذفي الافاق‎ 
امائلة في لازءان في عد العناصر للابدان وفي الافق المستوي عي‎ 
ةضاضغو٠‎ 0 ورخاوة‎ ٠ الأمزجة الثان هذا مغ ماها من جد وهزل‎ 
ونشم ويضاضة وحن فائها في راحة ارواح وساحةافراح وسك ل وسكر ونزغق‎ 
وسعر ذلك لقدير العزيز العليم الحكم القادر العظيم الذي اعطى كل‎ 
شىء خلقه وافاض على المفتاق رزفه وحقه فلذا استاً تركزة يجماله ولغ‎ 
مبلغ حسنه وكاله فكل في نفسه فاضل ولا يقدم العافل على ان يفاضل‎ 
واما اذا اضفتها الى طبايع الناس وما يترتب عليها من وحشة وايناس‎ 
فإلناس فيا يعشقون مذاهب ولا يزالون مفتلفين الامن رحم ربك اللهم‎ 
الاان تذوق من حزب هو حزيك وكل حزب ؟! لديهم فرحون فاذن‎ 
النظر في الصيف والشتاه اذا حقق وحدق مرجع الا ثلاثة انحاء نظر في‎ 
انفسهما فهما كاملان ونظر في منفعتهما الخلقيه فهما نافمان ونظر سيف‎ 


منفعتههما بالاضافة الى الأ مزجة فهما ضاران ونافعان فإذا توقفت اممف ا 


والح وانص كل منهما في القضية وما احتم ذ فلله ذرالمصف حيث 
وفق للعدل في مثل هذا الزمان وافاض عليهما من تأئل فضله الامان 


يِذ 


ٍ وهذا يدل على سام سليقته وغزارة مادته وام انه انه للعالم م العم الذي 

ييري السيف اذا عل بالق ويصوغ من المداد اللثالي و يريك الشمس ف 
جح الليالي لا افول احيا الادب ونشره وائما اقول خلقه فقدره وصوارهة 
وشق سععه ورصره اليس :لاد بكان صامتًا حتي انطقه وكدر! حتوروفه 


| وكأن ذا متربة فصيّره ذ' مرتبة قوم رسمه واعاد هشيمه واضاف اليه 
خلا جديدا فقيل لاعدائه كونوا حجار اوحديدا فستعودون الى دار 
البوار وتخلدون من المسد يه النار وهذا الكتاب لا بتعاطاه سوا 
الأكياس ولا بتدار ارس خيره جيم اناس فذا الكتاب للعلنا 0 للعلما' تذكره 
| ولعذاق تبصره والع متراج وللبتدا معراج وني الجالى نديم ولاضيوف 
| تكرم فانها هو مساءرة :الشيف ٠‏ ورحلة الشتاء والصيف ٠‏ واعجوبة الدهر 
| وسلافة المصركيف لا ءمعنفه ناصر السئة والكتاب ا انه مشيد 
اركانالداب الس انه للا برى* تقاعد_كغير من يحل عن نصرةمذهب 
| الامام الي عبد الله احمد بن حتيل قام بضبطه ولقوية ربطه والتنويدياسمه 
فيكل نادي واشاعته فيكل مصر ووادي فهو الذي اذ! قرر انقادت له 
الشعوس ومتى حبر تطامنت طيبته حابر والطر وس 


بحر ذخاره لكل نيه 
ا 
والدوح يعطي الفضل من يرميه ٍ 
بخر ولكن كل علب فيه | 
وتجمته مفغا بلا تونه 
وصحبت فيه كل شهم كامل * فرايت منه بعض مأ يخفيه 
لكن ابو بكر صديق صادق * صاف السريرة ناصح لاخيه 
| قد قام للاسلام قومة ناجم * واهال در الفضل بين ذوبه 


حبر امام العصر كيف بنيه 
بل عم من تبذييه احسانه 
كالتمس بلع ق كل شي» نورها 
روض العلوم وزهره اخلاقه 
ولقد تنبعت الزمان واهله 


عي ره 


5 


هذا اذا ركب اليراع بثانه * جرت السوابق خاه قد ١‏ 
واذا تكلم خاطيا ملك الورى احتى عدا لقوم بالتئونه 
ادب ودين يك متانة رايه * وفكاهة وظرافة سيك فيد 
ما فيه عيب غيرانك زمانه »* 
الكن ابو بكر معيت كاله »* 
لازال مضطلما يكل ففيلة » 

هذ | التقريظا املا تحمد طيب بن 

المرحوم محمد صا كاتب 


زمن نعرى عن حلى التخزنه 1 
بصفو يه زهنى نك القويه 5 
تيك ضل عز سابغ الترفيه 


ع 


الحا 


5 


5 


لاه 


جف كتاب سلوة الحريف #جناظرة الربيع والمريف /4- 
عل لغريد الزمان لير الاجل إقوام الادب ابي 6 
-ضلا عئان مرو بن بحر الجاحظ رحمه الله 8ه 


امه 


0 


ص 00 

الجد لله مقسم القسم + وبارى» النسم »* ومدي العم * ومزيل الثقر 
حمد" يوازي بواطن نمه * ويجازى ظواه ركرمه * وا نكان مكمه 
لا يوازى * ونعمه لا تجازى * باقصى الحامد * وابعد جهد الجاهد * 
وصلى الله على رسوله جمد وعفي العلاهرين من اسسرته ٠‏ والطيبيت من 
عترته »# 

خرجت يوما وانا في خدمة قوام الملك ونظام الدين ابي يعلى احمد 
أبن طاهر اطال اللهفي المعالي لتهذيب المعاني بقاءه * وحرس في اقنفاء 
المكارم عن الكاره فناءء * وحاط علي الافاضل بانداد الفواضل نعماءه 
وعطف على العلاء بحفظ ايامه وزمانه * وحملى الدنها بعزة تمكينه فيا 
ورفعة مكانه * متنزها و.شترجا من الخنمة بالوحدة متسليا * ومتشفيا برد 
النسيم عن حرقة كنت بها متصليا * مترما باواجي اطفىء لتلى صدري 
ل بندى دموع "جم ٠‏ على ني احي المكان القغر من اجل انني بداتغنى 
باسغها غير معجم » فاطلعت بي عيني لتتخلص ما بها على عيت توج هاه 
سلسال زلا ل كانها الكدرت من سلاسل سي زلازل واذا قرب منه 
روضة دعتنى واشرأ بت لي على عين اخرى وي لنفجر من معاجر الا حار 
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55 الانتحاركانها سي: سيقن ف الصيج سل من غمد الظلام يتهدد الشهب بورود 
النهار* إوكاتها النضناض ينساب على الرخمراض في الانهار * فقعدت 
عليه وحدى بل بوجدى خاليا * وبالنظر فيه ساليا# إن مل منه مكانا 
خاليا * واتنفس ننسا عاليا + وأمنى نفسي بلعل وعسى #لانه اذا امتلات 
نفس الكرم تنفسا + فلحقتنى رفقة من اهل الادب + خرجوا للطرب * 
| او لبعض الادب* وفيهمشا. اب كن جبلة الال منه خلقت ٠‏ وتفاريتها 
عنه سرقت + وعلى حميع الخلائق فرقت « يتصرف بشمائله في القأوب + 
تصرف المواء بالشمال والجنوب ٠‏ له قد" غخل في حشى النحل دقة وثغر 
حوسه طيب الى 
وعينان قال الله كونا كانتا * فمولان بالالباب باشل امن 
وطر ةكالفسق »* على غرة الفلق ٠‏ واصداغ ترقص طي النار من 
وجلته * وتسم عليها وتحرق المشاق دون الوصول الى كوثر فيه وجنته* 
فيا له من حسن شعر يغبر من وجه المسك أونا * وراشخة وعزًا وصونا #علي 
وجه يخجل البدر ويرده الى محله من الحاق * و يشور الثمس ويردها في 
في المغرب دون الاشراق * قلحكنا حيئه واحسائه * وسيانا وجهه 
ولسائه * ولمق في بعض من يخدمنى فاستدعينا بشي» من البوارد #على 
ذلك الماء البارد + الذلست بعل لا كاللا 0 من موارد كال يارد * 
وتجعده ايدسك الصبا ويلطفهكالهواء وينقيه م كل اذى وهياء+ 
ويتخلل تلك الرباض غدير كالرآة الجلوة يطلع فيها النماء بنجومها * 
وكادت تخوض فيه زهرها بل غرقت بينها برسوبها وشجومها * وتجمشها 
عنون السحاب بحجومها #وقد أخضر شاربها كالز برجد الانضر #وافترت 
عن ثغر حصبائها كالدر الازهر * وكأأرئ وجه الارض بيفايظ السياء 
بقديرها و يراغمهابزرقته وصفائه* و بزهر حصبائه + كا تباريها باخضرار 
نباتها وك ان اليا تاي الارض باغيرار ابا النقطر 8 كذلك 
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تباري السماء باخضرار نياتها النفطر* وكأ ان الارض تشاكل!اسياه 


بازهارها وانوارها + كذلك السماء تاثلها بازهارها وانوارها +وكذلك أ 


الارض 


والسماء ثقول ان لي احد عش ركوكيا والشمس والقمر أله 
ساجدين والارض تقرأ والديم والشجر يسجدان فبينا نحن في مفاخر ه.ا 
عبرا * وان لم تكن نظرا ٠‏ اذ طلع علينا شيخ مثرمن ثياب الديساج 
واغمز * مغرق في كمى الحرير مبطنة بالقز * مديد القناه قصير الحطلى ٠‏ 
يقومه الفرح وامرح كالسسهم فى ونقوسه السكر او الكبر فيقلى ٠‏ فين 
قرب منا ملا الارواح خفة روح وظرفا * والانفاس ذكاء ونشرا وعرفا + 
والقاوب دكا وشرا وعرفا * والعيون حمالا وم لاحة وبيجه ٠‏ والمسامع 
بيانا وفصاحة ولحجة ٠‏ فقمنا واستقبلناه بل طرنا اليه * ودارنا حواليسه# 
بقلوب طيبثه خافقة * ونفوس على شيبته رائقه + فبرّنا وسرنا * وحفنا 
ورفنا * وخ ص كلا منا بعرقه وأحسائه ٠‏ وابهيج جمالنا جليح لسنهوفصع 
لسانه ٠‏ فاقيلنا عليه وتركنا الشاب الذي تلكنا حسنه واصبانا ٠‏ واقتنصما 
ظرفه وسبانا ٠‏ واذا للشيخ بهاء وابيه ٠‏ والفكرة فيه موقظة للالياب 
ومتببه ٠‏ وتجالسته موجهة عن الخمول ومنيهه ٠‏ وله شعر ايض مشرق 
يخمل بياض البازي ٠‏ ولون احمر ناصع يخجل حمرة الياقوت المبرمافي 
وغيناه. تذكر اررل. حسن عون التوجس الريان ٠‏ ولماجياء يصرانا 
هلال الفطر سرورا وحبورً! او هلال رمضان ٠‏ الآمر بالبروالايان 
واذا له ثغر يضحك من ندى الاتحوان ٠‏ ولونه الدرى يهزا بالمرجان 
وانقه لشمخ تيها على الفتيان ٠‏ وبحاسته تضىء بياض النعمه ٠‏ 
وتزهر .بنور النعمه ٠‏ وتلوح بطيي النعمه ٠‏ لجبعت الم انواعا 


يضاحكالشمس منها كرك شرق * موزر بعمم التبت مكتيل 
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والرانا ٠‏ واستكلت الطيبات ضرويا وافنانا .وله صدر فسيح الارجاء ٠‏ 
يقسع لواردسيك اعلوف والرجاء ٠‏ فأقبل علينا بالوقار والسكينه ٠‏ 
والبلانة الكينه ٠‏ وقال الآن اذ سكت اليه وتمكم ١‏ فم كنم ٠‏ فقلنا 
له اتجبنا هذا الماء الصافي عن الكدر ٠‏ وهذا المكان المالي عن القثر . 
فقال الشيخ هكذا بكون اريف يصفو مالأه ٠‏ وتصفو تسماراه ٠‏ ويرق 
هواله ٠‏ وتخف ارواحه ٠‏ وترتاح بنعيمه المقيم قلوبه وارواحه ٠‏ فائئدب 
الفتى الطري ٠‏ الشاب الاريجى ٠‏ الذي نقدم ذكره وقال في غضب وحرد 
يا خرف ابأ اريف تدل علينا وهو زمان اعراضه مزمنه ٠‏ وفصل جملته 
موهية موهنه ٠‏ وحين طبعه حين وحي ٠‏ ومزاجه موحش ول" ٠‏ ووجهه 
عابس ٠‏ وترابه يابس ٠‏ وهوائه كالم ٠‏ ومالاء بطببخ حرارة الصيف ايام 
زعاق مالح ٠‏ ولم أسيت فصل الربيع وفضله وسعاه ونشره ٠‏ وطلاقته 
وبشره ١‏ اذا اقبل بجيال ويسم ٠‏ ونكاد من الحسن يتكلم ٠ ٠‏ طرى 
الاحشاء والمواشي ٠‏ ندي الفوادى والغواشي ٠‏ لذيذ الابكار مسج 
الهواجر طيب الخال «فقال الشيخ يركون ٠‏ وتودة وسكون ٠‏ ما اسبملك 
ايها الظررف الطلق الوجه والسان واليد ٠‏ الماضي المضى» كالسسيف سيف 
الحد ٠‏ والجد والمد ٠‏ اللطيف في المنظر والخبر والمطلع والمقطع ثقال 
اسمي الربيع بن العليبٍ فا اسمك ايها الشيخ الكرم في اخلاقة واحلامة 
السيد: النافر بعفوه خط غلامه ٠‏ الاوز عن ذلل صكلامه ٠‏ فاناك! فال 
السلاي 

تسطنا على الآثار ا * راينا العفومن ثمر الذنوب 

ونحن اولاك نطلبمن بعيد * لعزتنا وندرك من قرب 

فقال يا حبذا وجهك الميارك ٠‏ قد جل بارنه وتبارك ٠‏ اهلا بك 
وبقومك ٠‏ ومرحيا يوقتك ويومك ٠‏ اسمي المريف بن المنم فيا خبغرك 
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م5 
مني وأناعن نفسي ناغيم ٠‏ ببرهاني اللانم الواضح -فقال الربيم واناكذلك 
فاعذرني وقد عرفت طبعي في تلونه وات كان مقبولا وحالي 
في تغنته وان كان لذيذا معسورا فقال الخريف انت نا فتى معذور ٠‏ 
بل مشكور - 
فر وحكالريح تخني كلمنتنة * ونارك الور تقحوكله الظلم 
وانت من في وجهه شافع يمحو أسأء نه وفي حسنه دافم نافم فهذا يزين 
ا و كه 
وقبيح الصديق غير قبيح * ومليج العدو غير مليح 
تقل اليع على اغريف ٠‏ باريع الثريف ٠‏ وقدعرف 
العالمون باسرمم واعترف العالمون ان الرييع في طبعه كا وصقت مثاورك.. 
قليل الوفاه ٠‏ كغير الاخلاق في الجفاد ٠‏ لا يوقف على طبائعه وني 
كابى براقش ولا يوثق سعاياه وه كالى قلون ببنا ترى الشهس سافرة 
نقابها ٠‏ وقد ارسلت “محابها ٠‏ واوحلت طرق المارين وبلت ثيابها ٠‏ وبينا 
ترى اوجه السياء في بكائه وانهلاله واستهلاله اذ عاد الى ضحكه وتهلله 
واستذرابه وبينا تراها وثي تقرب سحبها وتبعد ٠‏ وتصوب رياحهأ وتصعد ٠‏ 
وتبرق بشحبها وترعد ٠‏ اذا بدا لا واستبدلت بثلاك الخالة ابداها ٠‏ 
لبس كار يف ساحكن الجاش وقور الطباع ثابت الشيم مطمئن 
الشمائل ٠‏ بوقظ الناس للاستعداد للشتاء بالجنائب طور! وطورًا بهبوب 
الثبائل ٠‏ ويم حيتا ببرده الكفيف الرفيق القارص بانامله وتارة 
بشيمه اللطيف الرقيق اللاحظ بنواظره وهو في هذه الاحوال كلها 
يرم بريعه الوافي الرافر فهم يتارون من ويجتكرون ٠‏ وبتوسعون 
في ما بنالون منه وبذخرون ٠‏ ويقتنون فواصكيهم و يعصرورك 


و يحتظرون * 


*9 قال الربيع 6 

اما ما كرت من تلونطباع الربيع ٠وانه‏ كل ساعة يائي ملق بديغ + 
وطبع غريب وكيف كر التلون من طبائع مختلفة ٠‏ وامزجة مركبة من 
عناصر غير مأ تلفه ٠‏ وانما فمل ذلك ل يحب يكل عنصر بمزاجه ٠‏ و هيز 
كل طبع با يقتضيه من حاله لا فتقاره اليه بامناسية واحتياجه ٠‏ ولكي 
ترتاح الامزجة بالتجدد بعد الاخلاق وتنتءش العناصر عن البلى فهو 
يلدارك بنعله اللطيف ٠‏ ما افسد ار يف ٠‏ وذلك الثلون حبيب الى 
النفوس لانه ركب من طبائعها ولذلك شبه الشاعر معشوقه به سيف 
فمله فقال 

اما ترى اليوم ما احلى شيائله + صحو وفيم وابراق وارعاد 

كانهانت با من لست الذكره * وصل وهجر ولقريب وابعاد 

و بعد فالنفس تل والقلب يأم الدائم والخممضاروح والجديد الذ- 

واما ما ذكرت من سكون اغلر يف ووقاره فائا هو لبرده وييسه والجي 
تكون حياته بالحرارة مع الرطوبة والميت يكون موته من البرودة مم 
اليبوسة فالربيع بحب واللر يف يبلىواما ما ذكرت انه كير الناس المطاعم 
و يفيض عليهم المناعم ٠‏ فان ذلك كله مما تلحته ايدى الربيع وقدمة 
تدبيره المصيب واووثه مله النافم وولدمكسبه المفيد وعلىالايام نظبر عمل 
المدير المصلح ٠‏ و بعد الاوقات يتبين تتدبير العامل المفلح ٠‏ 


قال الخريف 6< 
اماما ذكرت من اعلر يف وان طبعه بارد بابس كطبع اميت وان 
طبع الربيع حار رطب وهو طبع الي فقد جهلت او نسيت واخطات أو 
خطيت فان المرارة اوح قتلا وامجل اهلآكا من البرودة والدليل عليه 


حال المبرسمين بالقياس الى حال المفلوجيرن «الكيفية الباردة اليابسة 
ثبي للارض الني منها خلقنا واليها المصير ٠‏ وعليها قرارنا ومنها غذاونا وبي 
الهأ والنصير ٠‏ وني طبع السوداء التي همي علة الآآكات والثبات والخلم 
والوقار واصحابها من ذوي العلوم الشريفه ٠‏ والصئاءات اللطيفه ٠‏ هذا 
أن “للنا نط الخريف بارد يابس واما ما قلت ان مابميرهم المر يف فن 
صنع الربيع ف كيف يكون ذلك والخريف وقت البذر والشتاه خلينتهفي 
تريته ولذلك فال الشاعر 

ان الشتاه على كلوحة وجهه * الحو المفيد طلافة المصطاف 

فا لاربيع الا اخراجها مع المشرات واظهارها مع الموام فيبلي ابلا 
حسنا مشفوعاً بسوء بلا ٠‏ ويقترف فعلا واحدا ممزوجا بالف اذى ٠‏ ومع 
ذلك فهو الذي يبيج الاخلاط الفاسدة في ابدان الناس وشير الكهوساث 
الرديئة في اجسادم وبذيب الكيفيات البيثة عن اجوافهم ٠‏ ولي جامدة 
ويجال الحرارة الغريزنة عن احشائهم ٠‏ فتذهب بها سيك المواء المشاكل 
لطبعها ونترك اعاق اجوافهم هامدة خامدة وبولد في بشائرهم وظواهرم 
القروح وا-لبره ب وال مكة والحصبةواللميات الدمويةوالاعلال الحارة والمر يف 
يطقء هذه الامراض الدموية ويميت الميوانات المعفنة وبفنيها او يجعلا 
كالفانية من السكو نكالحشرات والموام وهو الذي يعدل الطباع بميزانه 
ويسوي الامزجة في ابانه ٠‏ وينم الناس وسائر الحيوان بانواع تعيمه 
والوانه ٠‏ و ينصف النهار والليل عدلين مرأنلفين ٠‏ ويجمل الفنى والفقير 
بميرته مشلين غير مختلفين ٠‏ فبيوتهم مماودة حبورا ٠‏ وحبابهم مشحونة مشرويا- 
ونهارم مشغول باقتناء المير والذخائر التي اوسعها عليهم الخريف لشنائها ٠‏ 
ونحضه مكل ككرة على اقتنائها ٠‏ وليلهم ملعى بالشراب الطيب والفواكه | 
اللزيذ: والرباحين الارجه وآعميرات الببيخه ٠‏ 


0ك 


“9 قال الربيع 6 

اما ما ذكرت من الربيع وان حره بودي او يوذى بالانسان وسائر 
الييوان ووصفت العال المارةكالحجياث الدموبة مثل السرسام ونحوها من 
شدة الاسقام فقد اوهمت ٠‏ اووهمت ٠‏ وتغافلت ٠‏ اواغفلت ٠‏ اذ 
الربيع في طبعه معتدل المزاج ولذلك قال جالينوس من لم مهزه الربيع فهو 
فاسد المزاج ٠‏ عمناج الى العلاج ٠‏ وائما بقع أكثر هذه الامراض سيف 
حم القيظ وحمي الصيف المار ٠‏ واما تاخذ الجار بذنب الجار ٠‏ والربيع 
باعتدال طباعه والتثام مزاجه وانتظام احواله وائتلاف اخلاقه وافعاله 
بقو ىكل طبع وببع كل مزاج ونبه من فسد بعض الاخلاط مركن 
مزاجه ٠‏ ليتشمر في علاجه ٠‏ ويح ىكل موات بعد ضياعه ومفتقده ٠‏ 
ويضع ف كل بال عن مرقده ٠‏ وذّكر بالحشر ٠‏ وبدل على سحة النشر ٠‏ 
واما هذه الحشرات والهوام فان الله تعالى خلقها ول يخلها من فائدة تعود 
بمصالم المليقة وم يخلق شيئا عبد بلكلا يختص نفع للبربة واركف 
معومها أذا اخذت منها واخرجت تدخل في الادوبة الجربة ويستميلهما 
الاطباء فيالادواء المرأذيه ٠‏ ويستشفى بها في الامراض المرديه ٠‏ ومم ذلك 
فانها اعتى الهوام والحشراتتجتذب من الارض وسائر الاركان السموم 
النيتخالطها مما يشا كلها ٠‏ وتستلب منها ما تختدى به مما يلاها ويوافقها ٠‏ 
فتبق الاركان لانبات الذي يحتاج اليه الميوان صافية ع نكل شائبة 
وقذى ٠‏ ويخاو النبات والاغذية نقية م نكل عائة واذى ٠واما‏ ما قات 
في المريف وان يوسع على الناس وميم الحيوان مآ كلها واغذيتها ٠‏ 
و يفيض عليها فواكهها ورباحينها وانبنتها ٠‏ فبذا بان يكو من معائب 
اريف اولى من كان بكون من مناقبه وهو اححد الاسباب الني يكثر بها 
الاسقام المزمنة فيالطريففانه يستكثر الناسمن كلها فتسعوبله طبائعهم 
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حلب المرض ٠‏ اوالحرض او السيب له والعرض ٠‏ ولا يجتمله مراجه 
الذي اتحله حر الصيف واحله ضرم القيظ واستصفته وقدة الحواء ٠‏ 
كا يستصفى التدور المججور رطونة الشواه ٠‏ وحلل حوارته الفريزيه ٠‏ 
وفش” موئله الطبيعية ٠‏ حر الفصل فلا يطيق مايا كله بالخريف ولا 
يمل ما يثاله فيسلوخمه ويسلويله ويولد عليه الذاهية المماء مون 
الامراض والقللة العمياء من الاوجاع واذلك جاء في امير ان مما ينبت 
الربيع ما يقثل حبطا اويل ٠‏ والبيع بحمد الله مقل من الفواكه المضرة 
والانبذة النيثة والاطهمة الوبيلة الوريئه ٠‏ والاغذية الرخجة الرديئه ٠‏ 
وغذاوه للداس من اعميز الحنطى النق وال من الرضيع والشراب العنى 
العنيق المرى وتتقلهم بالفواكه التي ثلا تعفن منزلة الرمارن والسفرجل 
والنفاح ونحوها مما ببق في الشتاء بقونهوسثعومهم من الورد الرائح الاح ٠‏ 
والنور العبق الروائج ٠‏ والماسفرم الذى ياخذ بطيع الربيع في اوانه فيكون 
حارا رطبا لا ؟ا يكون في الخريفباردا يابسا مولدا الركام ٠‏ كقطر الركام 
ومورثاالصداع ٠‏ يش الراس بانصداع ٠‏ وها منخصائص اريف اعن الركام 
والصداع ومسموعه من اغافي البلابل والتهاري ونحوها الني مبزها الربيع 
برواحه التي تعبر عن العبير والعود والتقارى لارتا الربيع كا قال 
الزعفراني ٠‏ 

وفصل فيه لأروض احتيال * لان جميع ما لست حريد 

وللاغصان من طرب تن # اذا جعلت تضنيها الطيور 

دسو عه تك 
*9 قال الخريف 76 

يا فنى ما اعذب لسانك ٠‏ واج شانك ٠‏ واملحك في فصاحتك ٠‏ 
وافطنك مع ملاحتك - حيث تعجزنا ببيانك الشهى ٠‏ كا تسهرنا بلقاك 
البعى :.فتاتى الى ما امع العالمون على استعجانه فتجسنه وما اطبق المكاء 


1# 


على استحسانه فتعحنه فائه اتفق العاقل والجاهل والبار والفاجر على بض 
الهوام المرديه ٠‏ وقلى الحشرات المأذيه ٠‏ وكراهتهاواستقذارها ٠‏ واستفهاسها 
واستتكارها ٠‏ لما تعافه الطباع في احساسها بالابتداء ٠‏ ولا حخافه المعارف 
من مضارها في الانتهاء ٠‏ وانت تصفها يكثرة منافع ومصالح وتكابر العقول 
السليمه والعادات المستقهه . بأسانك الول القلب وظرفك الخاط المديل 
وبيانك المعن المفن وما اتفق الناس على السعي فيه والمركة له والبقاه به 
والحرص عليه والمنين اليه + ومنافسة بعضهم بعضا لاجله وبالملة ما به 
صلاح العاجل والا حل وفيه خيرات المعاش والمعاد حيث تعيبه وتذهه ٠‏ 
وتهضم رايك بذلك ونفحه ٠‏ وهو نعمة إلنه التيجعليا مادة الحياة وصورة 
البقاه لاجل من يستكثر منه فلا يسترئه »و بسيب من يستعزر فيه فلابهنئه 
وتروى له امبر الوارد في الربيع وتحيله عن حالته ٠‏ وثقلبه عر قالبه 
وهيثته فانه قال ان م ينبت ابيع !١‏ يقثل حبطا او يل وانما قاله 
للوائى دون الناس فان الربيع لا ينبت شين يتالونه يطول منه فويج 
لسانك انه حسام ٠‏ الدة الخصام ٠.لتهم‏ المحامد قاذف الام - اماالكلام 
في الحشرات والهوان فان اسلشمرار النأس بها معروف واللقاعهم بسبيها 
متكر وغوائلها جليه ٠‏ وعائدتها خفيه ٠‏ واما كرت ان سمومها يسلدفم 
بعض الاخلاط الناسدة فلمل تلك الاخلاط منها نولدت سيك النبات 
وبها اخثلطت بالامزاج والامشاج و بروائحُها امتزجت بالحيوان فهذا مما 
بطن من حاها وما كن من افعالها فاما الظاهر فان الافاعي والحيات + 
والعقائب والجرارات ٠‏ وتحوها فعي قائلة معطبة أو موذية مرؤلة ولا تار 
من اثلاف ٠‏ ولا تعرى من ادناف ٠‏ واما النمم الطيبات التي جعلها الله 
رزق الخلق وانبتها في المريف فعي مبلغاة .رتضاة محبوة الى الخلق 
مقئضية و نشتهيها الانفس وتاذ الاعين وبها وعد الملقون فيدار اليقأه ٠‏ 
واياها منى الابرار الى مثابة الثواب والجزاء ٠‏ ولكنك اعطيت مبل_دثًا 


ما استرددت منتهيا ٠‏ واصلت قياسنا ٠‏ تبنى عليه ثم هدمث منه اساسأ ٠‏ 
فقلت بآخره ينال الانسان في الربيع من الما كل والمشارب والمشام 
والمسام ع كيت وكيت . وحكيت من طريق التنم ما حكيت ٠‏ وما اففزت 
الا ا اقناه المريف واعطاه ٠‏ ومهده للخلق ووطاه ٠‏ وان لم يككرن به 
الاستمتاع الى وقت الربيع وقد ببق منه الكثير الى طلوع الطريف وقلا 
سفت به المرتيع وذلك لانه لوه بسعفونة المواء ٠‏ الذي ينع من استيفاء 
الغذاء ٠‏ ولا يهنا ه اننشط فيالامتلاه.وهو بماؤباخلاطهالهائه ٠‏ وكجوساته 
مجه ٠‏ وبعنيه من امرها مايثنيه عن تمتعه وبشره تمه ٠‏ فضلا عن تفقد 
عيشه بالتنم وتعبد امره ‏ الهم الا الاغنياء الذين يقل عددمم . وتكثر 
عددم . ول ايفن حاشية وفاشيه ٠‏ وعليهم غادية وعاشيه ٠‏ فالماجة عامة 
والغنية والقئية في الربيع معدومتان ثم ان وجد واجد فب وكعدوم لاكتف 
ايامه مشغلة مزحمة اوها مرن الموائج البشربه ٠‏ وهي مشغلة ومجصمة 
اوسطها بالموارة الشمسيه ٠‏ وهي مبغضة ومقذرة آخرها من المشرات 
الارضيه ٠‏ والقاذورات الموائيه ٠‏ والعفونات الربيعيه ٠‏ وليله غدوة عكسوة 
طائرء او فسة مجلان او خلة زائرواما الخترف فنهاره بقدر مايكتسب 
فيه ويقترف ٠‏ ويمل به ويحترف ٠‏ ونقفي المعات ٠‏ ويكشف الملات* 
وليله للطرب ٠‏ وقضاء الارب ٠‏ والتنعم والتجب كل التجب من يستوخم 
فيه مأ يناله من الطعام ٠‏ وهو يقوده بأشهى الادام٠‏ و يسوقه باهنا المدام 
وذكر جالينوس ان الاوناة ٠‏ التي لقع من العفونة نعم افناء الناس الاك 
وافناء ٠‏ الا مدمني الخمر فانهم يتخلصون لان فضول اخمر لا لتعفن ٠‏ 
فاتطريف هلع بالطييات المطلوية ٠‏ والملاذ الشجيويه ٠‏ وتصلح ما اقنده 
القييظ زاجه الحار اليابس بترطيب الشراب المري ٠‏ ويسوي ما عوجه 
الصيف من التحول والذبول بتغذية الطعام الحني ٠‏ فبذا صلاح اعمرف 
وفساد الربيع 


- 
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لله انت من شيخ ببهر بل بيت العقول ٠‏ في ما بقول ٠‏ وبحم بل 

يعمه الذكى الفطن - با يظهر ما يريد او ببطن ٠‏ الا أن كلامه لابعدو 
مناعم المطاعم اومطارب المثارب والشيخ مغلك يجب ان يقئع من الدنيا 
باللذات التي تروح الروح وتنفس النفس ولقر العيورس. وانسر القلوب 
وتطرب الافهام الذكيه وتطري الاوهام الصفيه ٠‏ من مباتح الربيع 
وملاذه وطيباته ومساره تَككا صعد الناظر فيه تاظره را سس» وجها للسهاء 
ببمجة البيضاه ابلح ٠‏ وعينا سوداء «رئ_ظلام الام ذات حدق ادم ٠‏ 
وهواء باعتدال قوامه وحسن نظامه جد سجسج . والعس تسفر حيئًا 
وحينا تتقد والمياه تخلع طورً! وطورا تنسعب والرعد يقيقه من برق 
يبتّسم ٠‏ ونل الودل يرتي عن قوس في معارج الهواء لتلآن وتركسم 
والعماب كليع من الفتيان يسكب دمعه وقد هزه طرب الراح ٠‏ والنسيم 
نشوان والجو صاح ٠‏ وكلا صوب نافاره الى الارض صعد بصره برشي 
دبياج حكته بد الربيع ووشته ٠‏ وله انامله بضروب من ال ونقشله + 
وطرز نه من الورد باحمر رغا للياقوت واصفر غيظ للعين ٠‏ وابيض جلا 
للدر والبين ٠‏ وصبغته اعنى الورد آونة على لونين. ليتسلى به العاشق 
والمعشوق ٠‏ ونتفاءل ياجتاعها الشائق والمشوق ٠‏ ومتعت'منه طورًا 
باللين الناعم حاسة الأس وتارة بالرائحة الفائحة حاسة الشم ومرة باللون 
الرائق الرائع حاصة البصرتم جل تكل وقت عروسا من الرباض في الوان 
من الازهار ٠‏ وانواع من الانوار ٠‏ وقد غسلتها ايدي الغوادي ومشطتها 
لمقابض الروائح ٠‏ وعطرتها من النسي المي باطيب الروائم ٠‏ فعي تختال 
وتبرج ٠‏ وتلعطر ولتارج ٠‏ وترفل من حللا وحليها بين مر ومنقط ٠‏ 
ومسهم وبمخطط ٠‏ ومسير ومأون ٠‏ وموجه ومعين ٠‏ ومقرط ومشدف ومتوج 


ومعصي ومكلل ومزيرج ٠‏ وتمسك ومعثير ٠‏ ومصتدل ومكفر ٠‏ ومدرمم 
ومدتر ٠ ٠‏ صيغة الله ومن أحسن من الله صبغة وصيغته ٠‏ ومن يأأته جثله 
صيفة لا صنعته ٠‏ وهل له شربك في صنعته 

وكأن السماء يجاو عروسا +« وكأنا من قطره في نثار 

وكأن الرياض تنظر الفا # عي في نظار 

فالربيع أنموذج الجنان وترابه امك الاصهب ٠‏ والعنبر الاشهب ٠‏ 
والكافور الازهر ٠‏ وهواوؤه لا حر” ولا قر ٠‏ وماه كوثر ٠‏ وانهار من ماه 
غير سن وانهار من عسل مص وانهار من خمر لذة للشاربين كذلك ماء 
الربيع خلوقي في اللون علي بالذوق خمرئ بالصفاء والاسقراء * واما 
ما ذكرت من اعثدال زمان الخحريف المسوى بالميزان فهذا الاعتدال 

بالحقيقة موجود في الربيع انه معلدل الليل والنبار والاصائل واطواجر 
وذلك الاعندال الذي هو للاوقات موجود ايض في الكيفيات لاستوائها 
في الوزن منالمرارة والرطوية والبرودة واليبوسة وهو مرضى #والاعتدال 
الذئ للخريف مسغوط الكيفيات طروجيا عر الاعتدال الى البرودة 
واليبوسة فالربيع من الاركان مبنزلة المواء في اعتداله ولطافته ٠‏ ومن 
احوال العمر عنزلة الى في طراوته وطلاوته ومن الاخلاط منزلة الدم 
في عذوته وحلاوته ٠‏ لانه شباب الزمان ٠‏ وربعان الآكوان 0 
٠ 5‏ وعنفوان الايام ٠‏ وباكورة التمر ٠‏ وبكر الدهر - وائف الكاس 

س النفس بل هو عي نكل رأس ٠‏ ومطلع القصيده ادل د 
1 الربيع لب الزمان والخريف قشره والربيع ثقيه والخريف عظمه 
والرييع صفوه واعلرر ف كدره والربيع سلافه واعخريف عكر والرييع ديه 
والخريف درديه والربيع انقه والمريف ذنبه ٠‏ ومن يسوى بانف الناقة 
الذنبا ٠‏ والربيع صدره والخريف عجزه وليست الاعجاز مثل الصدور 


اللهممههت- 
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تبين اي الفصلين أكثر منام ٠‏ واوفر مكارم ٠‏ واو اغناء واقناء 
واقنى اعطاء وايلا ٠‏ واصنى ابتداء وانتهاء ٠‏ وكل منا يمدح صاحبه ومن 
يدح العروس غير اهلبا ويذم قرنة ولا تعدم المسنا» ذاما فعلينا ان نبين 
وجه التفضيل بخصائ صكل منهما وانت تدعي ان الرييع ابييل صفاء 
واحسن اعتدالا واولى النثاما ٠‏ وابلغ انماما ٠‏ اما الاعتدال بالذاثفغير 

موجود الاشياء الكائنة الفاسدة لانها واعتدك وتكافاّت قراها ٠‏ 
ونساوت اجزاأها ٠‏ لاملنمت عن الفساد ٠‏ لانكل واحد منهما منع 
صاحبه عن القبر والعناد ٠‏ وأما الاعتدالى بالاضافة فانه يكون انه عن 
الخلن ايهما ابين اعتدالاً فقد علدنا ان الربيع اوله عند مبلغ الس 
س الل والجل تأثيره بالحرارة واليبوسة ولفضله برودة ورطونة ورثعها 
0 الذي استدبره وبرودة وبوسة يستفيدها من الثور للذسه 
يستقبله والميزان في نفسه تأثيره الحرارة والرطوبة ولفضلة برودة و ببوسة 
مسشفادة م نالسابلة التي استدبرها وبرودة ورطودة من العقرب النييستقبلبا 
فاذا قوب لكل واحد منهما بصاحبه ساوى اموت والعقرب والثور السنبلة 
في كيفيانها وبقي امل في نفسه حارا يابسًا لانه يبت المريخوشرف الشمس 
وناهيك ما لها من الحرارة واليبوسة والميزان بيت الزهرة وهي احد 
السعدين فبق لليزان الاعتدال ولذلك سمي به لان فصل اريف استفاد 
من الصيف حرارة ويبوسة ويستقبل من الشتاء رطوبة وببوسة وهو في 
نفسه حار رطب * واما تشبيهك اياه بالشيخ وتشبيه الربيم بالمي مم 
تفضيل الصبى على اتج فهو امى غريب ومعنى يديع وهب أن المريف في 
طبع الشيخ والربيع في طبع الصبى! في الدنيا احد يفضل الصبي على الشبخ 
فان للصى رطونة موحية مضطرية كتعه عر . جودة ادراك المحسوسات 


فغلة عن ادراك المعقولات والشيخ ذعيت عنه رطوبة الي وانفصلك 
منه حرارة الشبيبة المفرطة واعتدلت كيفياته وتكافأت قواه وتساوت 
احوالى مزاجه فإذلك يكون ادرك: وادرى ٠‏ وابلغ وابلى ٠‏ والاف والطى 
واذكروادى ٠‏ وشبهت طبع الربيع بطبع المواه فلعمري ان الميزان البق 
بهذا القثيل من امل لو انصفت فان التجمين والاطباه أطبقوا على قولهم 
ان الميزان هوائي اي له طبعه وكذلك الدم * واما ما تذكرت إن الربيع 
اسئبد بالورد والنور والزهر واختتص بالشراب الصافي والماه الخلو قي والمواء 
الرقيق والسماء المبرقة المرعدة فقد علمنا ذلك اما الورد فقد يكون ايض 
في ايام الخريف وخصوصا النستر نوهو اطيب الوانه وكذلك النور والزهر 
ككلبا في الخريف اطيب منها في الريع لان رائختها >حصورة فيا غير 
منبعئة عنها وان كان الربيع يزثف بالورد السريع الورود العاجل 
الصدور الزى لا تممه الشام صاما واذا هو ذابل ولا يمه اللامس 
وافيا واذا هو ذاوك ولهذا يعير العشاق ممشوقيهم بالانتقال 
عن العبد ٠‏ والزوال عن الود ٠‏ ويشبهونهم بالوردويتشبهون بالآس 
واما منعهم اث يتشيهوا بالنرجس مع يقائه ٠‏ وحسن عهده 
ووفائه ٠‏ لانه كوت تركية لانفسهم وتفضيلا ذواتهم على 
معشوقيهم بالحسن الرائع الببج ٠‏ والطيب الريم الارج ٠‏ والطرف الفائر 
الغنج ٠‏ والقد المستوى المنعرج ٠‏ هذا مع بقائه ووقائه وامتاعة بنفسه 
حملة اشياعه واتباعه والكريف مفتص به وبالزعفران ايض وهو من الحنسن 
والطيب ٠‏ والثفريج والتطريب ٠‏ والنفع في ادوية كغيرة ومعاجين جمة 
وزرائر عزيزة ما لا خفاء به و مدخل في عداد العطر والطبخ والادوية 
واصلاح الاغذية وتطييب الكل بياغ في التفريج مبن لا بدركدشي» 
الا الجروقد يلقى فيبا ويستى الشارب تعمدً! فيصير به ضاحكا يُّ 
ني ٠‏ من المطارب والملاعي ٠‏ + واما الشراب الصاني فقد يكورف 


ابض في اللريف اصنى واعثق منه في الريع ويفضل الطريف بالحديث 
الطرى وما للربيع فن الخريف استفاد وكل خير له من عنده والشربمن 
اوفق الاشياء بالخررف وجو اصلح منه في سائر الفصول لان الششراب فعله 
التسخين والترظيب لان هذا الفصل مكتس ومكتسب مر الصيف 
بيوسة ومن الشتاء برودة فيكسرسورتهما به وفل غوائليما بسببه وهو 
ضار في الربيع لان فصله اجتلب رطوبة من الشتاء وا كتسب حرادة من 
الصيف فلا يقوى على حرار قي الشراب والفصل ورطوتهيهما فلا تحتملهما 
طباعه ولا يستقل بهما مزاجه وهو ضار ايضًا في الصيف لافراط الخرارة 
وفي الشتاء ايض لكارة رطويته فاوفق الفصول للشراب اللريف وتعديل 
مزاج قلا يت قى الا لمن يتعاطي الشرب عذامع ما قمر الطرب 
والسرور والفرح واججع الاطباء انهم ما وجدوا شيا بقوم مقامه في تعديل 
المزاج وتسوية القوى بلا مضرة واجتلاب الفرح والمسرة اذا اخسذ على 
وجيه منه ولذلك قال فيه القائل 
هما ماها لم ببق ثيء سواها * حديث صديق او عتيق رحيق 
وهونت حلو المادثات ومرها * بحلو حدبث او بر عتيق 
واما الماء الحلوقي الذى اعتددت به فا أدنام من اعتداد ٠‏ واقصاء 
من سداد ٠‏ واي خير في ماء اختلط بالطين ٠‏ وامتزج بالتراب والملصال 
المبين ٠‏ فلا يكن الشارب المطشان ان يقربه ٠ ٠‏ فضلا عن ان يشريه ٠‏ 
واما البرق والرعد فاي فائدة في بارقه ٠‏ رعاعادت شر صاعقه ٠‏ وحرقت 
امنخاص كديرة ولا نخلو من أحواق قط اذا كثر حتى انه يذه بكخيرًا 
من الاثار مثل الكثرى وغيره + واما الزعد فانه في قلة المفعدة كصوت 
الطبل بل دونه فان في هذا انذار بامرحادث وسلطان طارى» والرعد 
بهدم كشيرًا من الابنية البربة ويفزع حم غفينا من اليزية وا يقالب 


لمن يتهدد بباطل فلان يرعد و بيرق كا قال الشاعر 
ابرق وارعد يا يزيد فا وعيدك لي بقائر 


قال الريع 16 

ما احس نكلامك لوكت تراعيه فلا تنقض في القابل ما تبنيه في 
الغابر سمت ان اللريف تأ ثيره بالموارة والرطوية لان الميزان يتولاموهو 
هوائي دموي ثم جثت الى ذكر الشراب وقلت هو موافقفي اريف لان 
طبع الحريف بارد يابس وظيع الشراب حار رطب ونسيت ما ذكره 
المكاء في طبع الخريف وانه بارد يابس مبرح ٠‏ مكرب مترح ٠‏ ولذلك 
كانت امراضه مزمنة واطباقهمكافة ان طبع الربيع حار رطب مفرع ٠‏ 
مطرب مروح ٠‏ ولذلك صارت الدماء به في الاجساد منيثه ٠‏ والحرارة 
الغريزية منبعنه ٠‏ وادعيت ان الشرب فيا لمر يف اوفق واطيب واغفلت 
ان الشراب حار رطب وكذلك اليم فالملا>مة بينهما اكثر ٠‏ والموافقة 
لما به اوفر ٠‏ والصعريح يتغذى بالمشا كل الموافق والمربض يعالح بالضد 
وهبك لم نعله اما شهد لك الحس الصادق بطيب الشراب المورد على الورد 
اوما ممعت ما قال فيه القائلون ٠‏ وما تقلب في افانينه الشعراء والملهون 
اوما يلك ان احدم يحلف ابنا له ألا يشرب فلا بلغ الى آخره قال 
او زمان الورد ايضا وامثنع من الجين ٠‏ ووثق ان يحنث فيه او بين ٠‏ وما 
حك ان حائكا في زمان المأمو كارت يعمل عامة وقته امع أكتع 
لا يستري ليلا ولا نهارا ٠‏ ولا يحم سرا ولا جهارا ٠‏ ولا يترك مله في 
الجمعات والاعياد ولا يفترعن شغله بالنوائي والمصائي فاذا جاه زمرل. 
الورد البى حفه وانشد شعر! واشتغل بالشرب اربعين يوم ووصفت حاله 
إبأ مون فاجرى عليه ما اغنام عن عمله ٠‏ واجزاًه عن حياكته وشفله ٠‏ 


ألا 
وأوذكرت كله لتعسر الخطب وطال الخطاب ٠‏ وعرضت حبال المقاف 

وامتدت طنب الاطناب - وانما قلنا ذلك لان الشراب والربيع 
يتزاوجان بالامتزاج ٠‏ ويتحدان سيف الازدواج ٠‏ فيقوى فمل الروح 
لانخاذها بالراح وهذه ثني علة الجر في اجتلاب الفرح والاريحية والهزة 
الي تحدث للشارب وذلك لان الدم ينوع الحياة ومطلع السرور بزنادة 
المرارة الغريزية ولهذا يكثر الفرح والفصحك في الصبيان ولن يغلب عليه 
الدم وبهذا السبب بعينه يستولي الطرب على الناس في الزييع لانه فصل 
معتدل والغالب عليه الحرارة والرطوبة وها طبع الدم الذي هو بنبوع 
الروح فقد تبين ان الرييع يزيد في الروحويمد في الروح وهذا الممنىانفئق 
اشتقاق الروح والراح والروح كابا من الريم معتى مصيبا واحسن 
الروئي حيث ث قال 

وله لا ادري لاية علة * يدعونه للراح بامم الراح 

ألريحه امروحه تحتالمشا #* آم لارتياح ندعه مه المرتاح 

ويسعى الدم ايض ننس لهذا المعنى ولشاكلة الريع الدم الذى هو 
مادة الروح وعنصر النفس يبيج الربيع الدم خاصة ويشير سائر الاخلاط 
عامة وفي اثارتها فائدة خفيت عليك وي يي يتدارك بالمعالجة والمداواة 
وشرب الادوية التي تجعل الاجساد منقاة مره الفضول مصفاة مسواة 
والربيع ينشر حت الجاد وينبت حتى الاحجار ٠‏ فضلا عن المشائش 
والاشتهار ٠ويطلع‏ الازهار والانوار ٠وينجم‏ الاوراق والامار ٠‏ ويظلل 
السناء بالمطارف الغير ٠‏ ويفرسش الارض بالمطارح الحضر ٠‏ ويجال الجبال 
بالخلل الخمر ٠‏ و يعقد على الرؤوس آكلة من الانججار المتشعبة ويحل لبها 
نثارا من الانوار المونقة وينصب للطيور منابر ننني عليها وتذمر اطيب 
الاغافي والزمر ٠‏ ويطيب للناس لذيف العمر ٠‏ فكانه يضجمهم عرس واحد 
ويجمهم دعوة جنلى ٠‏ ويقرمهم مأدبة فوضى دكات كيم ماك | 


ب 
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21 باسرها وكأن ازهارهاوانوارها درام ولآل منشورة عليهم ووردمم 

شقائقهم دنانير ويواقيت مبذولة لم وكآن نباتها زبرجد ومينا وفيروزج 
متوجة ابام وكأن امواهها الملوقية صهباء عتيقة يشر بونها فتطرب بها 
قلوبهم وترتاح وتنزاحبهاعنهما الكرب و نزول فبل يستوي هذا وقش ف افر يف 
وظلفه وسه وقاره وغباره و كدره وتقبيضه وعبوسه ٠‏ و تقطيبه وروسه ٠‏ 
فعيون الناس فيه سائلة وعيون الارض جامدة ووجوه السماء مغيره ٠‏ 
وخدود اخلق مصفره ٠‏ وظواهر المبال ومفارقبا من هول البرد مبيضة 
وبواطن الورى وصدورها هن كت لخر يف_مسودة والشمائل من الارواح 
عاصفه وشمائل البرية بالارواح عاسقه ٠فهذا‏ حال الاغنياء منهم فكيف 
ظلنك بالنقراء ٠‏ الذين مالم غطاء ولا وطاء ٠‏ وافي مخيلنك في الغرباء 
الذين لبس عندم ثاغية ولا راغية ولهذ كان عمر رضي الله عنها اذا 
أظل الشتاء كنب الى كل ناحية جاءم العدو الطاضر فاسئء.دوا له واذا 
سفر الربيع ثقابه واكتسى جلبايه ارتاحت لمقدمه القلوب واثلفت الشموم 
عدر:. لا يلك قيد سيد ولا لبد ٠‏ ولا ياوى الى والد ولا ولد ٠‏ واما 
وصفك طبع الر بيع بالاعثد الى فللهكافيك وحسبك انك تقول شيئً وتم 
خلاف ونا معتى ونير سوا وان يدري جميع الناس انك موه فيه ٠‏ 


ومزخرف في ما تخلصه منه وتستصفيه ٠‏ اوما يخاف الكذوب ان بذوب 
والفصل المعندلى لا تزمن امراضه ولا تدمن اوجاعه ولا تقتل اعراضه 
وهذه قصيرة من طويلة 


96 قال الخريف 6< 
حاص ل كلامك ان الرييع يندت ويورق ٠‏ ويزهر و يرعد ويبرق ٠‏ 
وبق أن تنظر ما الثنيء الذى بكر ويحنى ويطم ٠‏ ويحصد ويقطف 
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ونع بنع ٠‏ ويزرع وسذر وير ويوفر ٠‏ ولس ذلك الا احرف وتفضيل 
مر يفطل الربيع امى متفق عليه قد صنفت فيه كتب سائره . ودونت به 
. اشعار فيايديالمنادبين دائره 96٠‏ ففن ذللكما كتب علي بن حمزة الى الى 
الحسن بن طبايا العاوني فقال 96 الخريف ثرة الرييع كالشجرة الني تقر ولولا 
الثْرلم تكن في الجر فائدة وني المريف تحصل اصناف ما يمول وما يدخر 
من اقوات الخلائتق المسكة إرواحها الى المريف القابل وفيه يكورف 
الزعفران وله على جميع انوار الرييع فضل وله ورد بطل كنصل السهم الناوكي 
وقرن اللخشف في لون اليافوت الازرق ٠‏ واللازورد المونق ٠‏ كالميون 
الشهل واعراف الطواويس المتجلة ويتفتج عن شعر كيوط الذهب 
والخطوط الجر ٠‏ في اغلاف الملل الخضر ٠‏ وكشرر نار يلوح من حدائقق 
0 الإعفران البرى في السنة 
مرنين ربيم) وخربًا غيران البري لا يكون له نور الزعفرارن المستعمل 
وحشيش الزعفران يشبه اذناب الخيل وتصبر على البرد فيبتى اخضر ناضرا 
والدروع مصفرة وله اصو ل كمقد من العاج وفلك مغازل الابريسم وسقى 
تحت الارض طوبلا فلا يتغير متدثرًا خم ل كصوف از وليف جوز 
الحند* وفي المريف يد التخل ٠‏ و بجمع اعسال الفمل ٠‏ وثقطف الاعناب 
التي فيها المنافع وفيه اجتناء الاقطارض التي منها لباس الناس وزشتهم 
احياء ٠‏ وسترثم بعد الفناء ٠‏ وفيه يتقطف اللوز والجوز والعناب والتيق 
وغير ذلك مما عم تفعه وفيه تتلاغ ذوات الاظلاف الانسية والوحشية 


وفيه مطارح البزاة وفيه ينضج الاترج واورافه تشبه شقق الفريد اذا 
خطرت فيه الرباح خفقت خفق المطارف الحضر وله ورد كالفاغية وثيمرة 
المناء وينفتق عن مثل خرزات الزبرجد ع يعفظم وتشوب خضرتها صفرة 
الرحيق الاصفر فاذا خلصت الصفرة صار ذلك كةلال ظاهرها ذهب 
| اطها خضة ها حب الأو والرجان وقثرء يضم السمود وله ذا حرك 
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اولا فواكه اياول اذا اجتمعت 
اذا لما ضلت ننسى متى اشقات 
ياحبذا ليل ايلول اذا بردت 
وحمش القر فيه الجلد واشتقات 
واسفر التمر الساري «صفوته 
ياحبذا تتحة من ريحه مرا 
بل فيه ما شئت من شهر تعهده 


اشرب على طيب الزمان نقد حدا 
امنا بالزيل 
وافاك بالانداء اقدام اليا 
كفي غائر تربها من روفة 
تبدو اذا جاد الاب بقطرة 


0 
ل 


غى 
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ج سع س ج# خ## 


+ اخ 4خ 4 


لما 


عرف يفوق ارج رياحين الربيع ولسقفرج منه دهن اذى من النار وله 
حماض لذي يطيب القدور و ينف الحزون واذا تصرمت الرياحين فيالشتاء 
فالائرج غض طري وقد اجتمع فيه وفي العنب الطبائع الاريع قوصفف 
الكريف وذّكر فضائله واقتص خصائصه كا تري في النثرواما النظلم فن 
ذلك ما قاله ابو الحسن ابن الرومي من قصيدة 


من كل نوع ورق البو والماء 
علي هائلة الماليف غبراء 
فيه مفاجعنا والريح سجواه 
من الفجيعين احشاه واحساء 
وربالها من صفاء البو لأألاء 
يأنيك فيبامنالريحان امضاء 
في كل يوم يد الله بيضاء 


جل ومن ذلك ما قالمعبدالله بن الممتز يه 


بالصيف من ايلول اسرع حاد 
فارتاحت الارواح فيالاجساد 
والارض للامطار في استعداد 
سيل ماء أو قرارة واد 
وكأنا كنا على ميعاد 


-عهل وقال ابو حمر عبدان الفرخى يصف اريف وفضله على الربيع 4 
وارى الربيع عيون قوم اغفلت ‏ طيب اللخريف وصج الامعار 
ان كان ذاك لراضحات درام * بين الرباض نثرن من انجار 
فلها نثار في المريفى ينوقها * حسنا على الجنات والانهار 
دنانييا لا اوراقهبا * وا فضيلة مطعم الاثار 


وخلا الربيع فا للا فيه سوى الارواح 


وعخافة الارعاد اثر صواعق 
فاسعد يتشرينين وانعم منهما 
واشرب على ورديهما مشمولة 
يغنيك عن ورد الربيع وعرفه 


بايذ ايلول جاء مبشرا 
والشمس فيه وفيهما ميزانه 
اخذ النهار وليلنا حظيهما 


وحكناك في ذم الرريع روابة 
فاذكر كلام نينا سيف قوله 
اذ قال هل بخروج آذار لما 


د 
د 


جاجد اع جا اع اعد 


ص« 
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والانواء 2 والامطار 
ري البلاد واهلبا بالنار 
متعوذا بالله فلك آذار 
من زعفران طالم وبهار 
عن ثم طيب لطبية العطار 
بأخخصب بعد الحل في الامصار 
حلت لوزن عادل العيار 
فالليل عن وزر نكفاء حبار 
ينيك عنها حامل الاخبار 
صلت عليه ملائك الجبار 
خرف القيامة فيه من بشار 


حؤلز وقال ايض يصفه 4 


اذ لست انت لنا الخحرش الازهر 


آذار جوك للغيوم مير 
وضر الثتاء بنا اضر وبرده 
ركدت غيومك في السماء كأنما 
هذاك اول برده 
والشمس عن نظر الورى محوبة 
تفدو وتمسى سيك اسار اصايب 
ما بيتك نيسان ويينك عامنا 
فتى نرى هلء الاك وتوبها 
ومتى بقل بحكلؤها وربوعنا 
ومتى ترى تعس السياء شعاته 
أو ليس لليلك والنهار ناويا 


متزايدا 


يد سيج عد اج اع عد عد اجا 


فابعد رشيدا انت منه اوضر 
غطى عليها منك لبد اغير 
من ظ ل كانونيت مرا أكدر 
فكانها عذراء او هي استر 
ولا مق طلعمت شعاع اعيبر 
ضاع الربيع وضل ذاك المنظر 
الا بود لازورد اخضر 
من دمعها .خربت وهذا اهدر 
بالقم مها شماع انور 
والشر فيك من المابا أكثر | 
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والفصل يؤذن بالحياة وطيبها 
عاما ارتك حجائيًا أيامه 
فيه ويك المافى كوف منة 
موت النجاءة والوانيق التي 
احكام كل مر شهور ستة 
منها قد مضت وثلاثة 
انث الحجم والطييب تيمبا 
والفيلسوف بذاك ايف جامل 
أنكان ذلك في الورى في دورها 
لكن اقول اذا اراد الهنا 
لا تكذيك فاننا بقضائه 
والفوز في الدنيا والاخرى للذي 


ثلاث 


ع« 


+ 
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ما بالنا فيه غوت وتقير 
عين التفكر فيه ليلا يسبر 
كل على الاننان منه يجذر. 
كلا اصابت بالنية تنذر 
فيها لمن بجو ويعبر معبر 
اذم يكن في العرف ما يذكر 
فهم جميعًا يذ النايا حير 
سنتين أن صدقت هاف دخبروا 
أمرا اليه يصير عيدا يؤمر 
طوع الردى حا غموت ولنشير 
منا على البالوى المميض أصبر 


حمر وقال ايضا في فضل اللريف على الربيع 6ه 


فضل اعثر يفطي الرديع وحسته 
وله مناظر حسن ذاك وزادنا 
يصفو المواه لنا وببرد مانا 
للتذ فيه صبوحنا وغبوقنا 
وارى الخالف ذا قياس فاسد 
أذ قال ضا النور فيه دراهها 
غفل الركيك عن الجالى "كبا 
اوراقها مصفرة 
والمرجاتك. تقصب نيه 
وتان وقع صواعق وبوارق 


وتنائرت 
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3 
* 
«+ 


5 
7 
«* 


ان عم كل مدينة آثاره 
طيب الفواكة كلها اثاره 
ونطيب مرقدنا وتحمد ناره 
عبق النهار وتحسج عازه 
قد ضل لا راقه انواره 
ما للذريف على الزياض نثاره 
فيه اذا ما دنرت اتجار, 
كالتير اخلص فاستنار نضاره 
فاذا تتورز متحل آذاره 
فيه وهدم رباعنا أمطاره 
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وكذا المياه وهد واديها بها 
والهرجان فورده عن ورده 
اذكارن فيه منافعم ولطيبه 
والتمس في الميزان فيه يستوي 
يسقييك م نحلب الكروم جد يده 
لا غول فيه ولا اذى تخاره 
فاشرنه مغتها, أروخ زمانه 
وارتد له طيب الغناء ومزهرا 
والزمر لا نقرع به امماعنء 
هذا الزمان وما سواه دونه 
انكان 5 جاهل هذا بلا 
فاذا الى النيروز فاقض حقوقه 
واذا رجوا فيه القيامة فارج ان 
وارقب طلوع النجم حق ينقفى 
حجر وفال الباذافي سيف 
واسعدك اله بالهرجان »* 
ولاك فيعيشهكاطريف * 
ترى الا> فيه وذاك الهواء 
تري الزعفران باعطافه 
واترجه عاشق مدئف 
ولون سفترجله حائل 
وتفاحه قوق اغضانه 


اجاج عجعج جو جا جد جد اخ اج اخ #4 


ص« 


ج# اعو ‏ ج *#« 


وما كنت احسبان الخدود 


مهما حرى وتدفقت انهاره 
مغن يفضل حسنه نظاره 
لم يخل منه طيبه عطاره 
للوزن عدلا ليله وتهاره 
سلا بلا مزج يطير شراره 
لأكالعتيق مصدر مصطارء 
ودع الشتي موفرا اوزاره 
الى فؤاد متم اوثاره 
ان الغناء 
لفتى أساعده به اوطاره 
عقل فليس يضيرنا انكاره 
ما دام يسعد ورده ازهارة 
يأني بوشك خروجه بشاره 
نان تأمن ان دنا اياره 
نعت اغلر بف )8 
اذا ما'نقفى عنك عاما يكر 
فان الخريف حميما حر 
ياوها نسم ريج عطر 
يفوح التراب له المقشعر 
اذا ما رجا طيب وصل حر 
وأحسيه من صدود حذر 
خدود حجان اوحى النظر 
تنكرن ارا لتلك الجر 


يعيبه مزماره 


هاا 


قل وقال آخر هه 

فهناك اقبال المريف عليك بالزهر اللنى 

م اعندالا في الال لخجاء في خلق سوي 

فاق الإريع محسنه * ونم رياه الذى 

وينوب ورد الزعفران به عن النور البهى 

أهدى اليك المهرجان يمس في زى الهدى 

قد ضسمخمت بالزعفران وهيئت في حن زي 

ونحك التفاح والاترج يغ نظم الحلى 

جر فال الربيع يه 

مكلت اظ نانك ترغى بحكومة الشعراه وتقنع بالاشمار اليك في 

هذا الباب وتكيل علينا بهذا الماع ٠‏ بل تبيل بالباع والذراع ٠‏ فهاك 

منها السيل الذي يحي سيل الرييع ٠‏ فاما رسالة ابي الحسن على بن حمزة 

ابن ععارة الاصبهاني فبي مقابلة برسالة له اخرى سيد وصف النبروز 
أكتب بها الى الى مسلم جمد بن بحر فقال 

هذا يوم مجمى مشرق الارجاء ٠‏ بهي الرواء ٠‏ متم الذكاء «مثير 

السماء ٠‏ صافي المواء ٠‏ اعتدل مزاجه واستوى ليله ونهاره ترتاح له 

القلوب وتهتزله النفوس وتستر اليه الارواح يروق العيون ويس 

القليب ٠‏ ويجاو الكروب . يوم مصطلم في تفضيلة على الايام شيج السرور 

و يصي الكبير و يطرب الحلم ويذكر الشيب الشباب ويجمع المفرق 

ويذلف المتافر ويدني المتباعد له نسي المسك المشوب بالعدير المداف 

يضاحك ارجوانهانحوانه وجلتاره بهاره وخيره يأسعينه وورده نرجسه فتبرج 

بعد التعنس ٠‏ وتنضر بعد التيبس ٠‏ وايتهج بعد التعبس توثح بالزبرجد 

ونازر بالاستيرق وتحلى باليا قوت والمرجان ٠‏ ونى عن الفتيان خواطر 


1 


لحن 


الاحزان ٠‏ فه.مهم عليه موقوقه ٠‏ واشغالهم اليه مصروفه ٠‏ وقلوبهم 
بالملامشي فيه مشغوفه ٠‏ وعيونهم اليه روان ٠‏ ونفوسهم عليه حوان ٠‏ 
والظبا فيه تتنازى والطيور تتبازى ٠‏ وناطقها فيه يطربفيرتجل الاغاني 
و يقرب الاماني ويغنى الشرب فيه ع نكل صوت شج مطرب اذا تحاذت 
تملارحت الالحان بفصاحة سحيان ٠‏ و<الد بنصفوان ٠‏ فرجحت الاغصان 
بالنبرات والنغؤات فهن مخضرة الرباض ساجعه ٠‏ وعيون الحوادث عليها 
هامعه ٠‏ فتى خطرت الرواعد ولمعت البوارق مرت الصبا اخلاف المهاد 
فاهئزت له الربا والوهاد ٠‏ وتلفست بورود اهن وتنسمت الارض عن ثغور 
الانحوان ٠‏ بكتها دموع الفيث في خير اوان ٠‏ واجل زمان ٠‏ وتمابلت 
البقاع بالازاهير الناضرة تايل النشوان ٠‏ بيس في 'لارجوان ٠‏ واختالت 
القيعان والجنان ٠‏ بداء اع الالوان ٠‏ زاهرة بانواعنوار الغياض ٠‏ واصئاف 
اصباغ الرباض ٠‏ من ا حمر ترف بقطرات الدموع كامشتاق ٠‏ 

وفواقع صف رك لوان ن العشاق ٠‏ وازاهير رائقه ٠‏ مشفقة موثقه ٠‏ مونسةهي 
الدهر ضاحكة لكا السماه تجيطة بواد الزرنروذ وي كالقرم الصائل اذا 
جرجر ورمى بلعابه والضيغم المائج اذا زعجر وزأر في غيله فاذا اصلكك 
أمواجه ٠‏ واطبق نحجاجه ٠‏ وشمهم وزخر وجاءت اواذيه معثهرات بمطارف 
دكن اقبلت ضروب ثباته عائمات متوشحات بتهاويل رقها القم زهره 


| مختالات عالمات يجائفة الامواج آمنات شبا الجوارح فنسال امه تام النعمة 


واليه ارغب في ان يجملك بالنسمة تاما ٠‏ ولككارم نظاما ٠‏ وللدنيا قواماء 


8 


9# ووصف على بن عبيدة الريجافي الرييع فقال 26 
الربيع رشيق القد طلق الوجه كيم الاخلاق لين الاعطاف حاو 
الشمائل ٠‏ جم الفضائل ٠‏ عطر الرائحة سلم الناحية فاخر البزةيهى المنظر 


1 


سرى الخبر ٠‏ 9 ووصفه ابن الي طاهر فقال 26 الربع نام امال ٠‏ 
حمن الدلال ٠‏ عظم الخطر ٠‏ لطيف النظر جميل الذكر ٠‏ ذى العطر 
لذيذ النسيم ٠‏ طيب التعيم ٠‏ غزيرالنعيم ٠‏ قليل الحموم ٠‏ ظليل النهوم ' 
واما النظم فالقصيدة الاولى الالفية مقابلة بمغلبا من قول بعض الشعرا» 


طلغ ابيع بغرة زهراء 


0 


تلى العيون بها من الاقذاء 


ودتوجوءالارض بمدتطويها * مفترة بدائع الآلاه 
فالارض في حلل وحلى مونق * في ماحبته به يد الانواء 
والروض يفك عن بك وميه * بتلا لذ من صنعة الانداء 
وترى الإباضكانهن عرائن * يرفلن من صغراء في حمراء 
اومارا يتالارض غيراء الرلى * حتى اغتدت في بردة خضراه 
أن الربيع لبهجة الارض التي * منها تكورن جوهر الاشياء 


وله هواء كالموى من رقة 
تفن لتم نيم 
زمن جديد للسرور تجدد 


واذا 


د 


دقت عن الاوهام والاهواء 


* كتنفس الصبوات في الاحشاء 


* 


فيه استجلت حرمة الصهياء 


واما القصيدة الدالية فعى مقابلة ما قال الندوى 


حى الربيع فقد اناك حميدا ٠.‏ 


خلع السبجاب على الثُرى وشياقرى 


بدلت منخلق الزمانجديدا 


٠‏ منه الثري ذا ثروة محسودا 


روضافادتهالتحاب صتائعا ٠‏ 
نشأتمعابته عليه فانشأت ٠‏ 
فكانها عدن لدى أكاقه + 
٠‏ يفتر عن برد يخال عقودا 
- ذهب برق “تحابه قد جيدا 


عن الكوان ضاحك متسم 
فتغوره من لُؤْوه ولثاتة 


امعى بباكل البلاد سعيدا 
نورا تراه ناشئًا ووليدا 
قد نشرت فيه التخجار برودا 


4 5 
ومعصفرات منشقائقألبست ٠‏ _مقلاً ترى فيها حاجر سودا 


| فانهض بطرفك حيث شئت نجد له . 
حي لك الرجنات قد اشعرتها - 
قد واعت أكناقه ينفج ٠.‏ 


وترك المذارى مك بهار باهر 
زهر يظل الطف في آكنانه 


فاذا الرباح مشين فيه ظلان من ٠‏ 


يصددن | صدا | متهم متهزم 
واما القصيدة الرائية الاولى فقابلة بما قال ابو تام وبينهما بون بعيد 


رقت حواشي الدهر و ترص ٠‏ 
نزلت مقدمة المصيف حميدة ٠‏ 
مطر يروق الصو مله وبعدم ٠‏ 


غيفان فالانواء غيث ظاهر 


اضحت تصوغ بطونها لظبورها 
من كل زاهرة ترفرف بالندى 


صبغ الذي لولا بدائع لطفه 


من عطفه وردً! يخال خدودا 
تجلا فشرب لونها توربدا 
خنث يغازل غانيات غيدا 
للشمس تحب مين فريدا 
حسرا لرونقه النضير بلدا 


كل النعيم رواكنًا وسجودا 


٠‏ النجى اله عطاله تضضيدا 


وغدا الثرى في حليه يتكسر 
ويد الشتاء جديدة لا تكثر 
سحو يكاد من الفضارة يمطر 


٠‏ لك وجيه والتعو غيث مفهر 
يا صاحي” لقصيا نظريكم ٠‏ 
ثريا هارا مبصرا قد شابه ٠‏ 
دنيا معاش للورى حتي اذا ٠‏ 
٠‏ نورا تكاد له القلوب تنور 
. تكأنها عي اليه تحدر 
جمرة مصترة قكابها . 

مث فاقع غض التبات كانه . 
او ساطع في حمرة تكأما 0 
٠‏ ماعاد اصفر بعد اذ هو اخضر 


ثريا وجوه الارض كيف تصور 
زهر الربى تَكأنما هو مقمر 
جاء الربيع كانا هي منظر 


عصب تمن في الوغى وتمضر 
در يشقق قبل ثم يزعفر 
يدنو اليه من المواء معصفر 


والقصيدة الثانية الرائية مقابلة ما قال البمئري 


ألم تر تفليس الربيع البكر ٠‏ 


وما حاك من وشي الرياض المنشر 


ا 


1 


عررنا على بطياس وي كانها ٠‏ سبائب عصب أو زرائي عبقر 
كان سقوط القطرفيها اذا انننى - الييا سقوط اللألرء التمدر 
وفي ارجواني من النوراحمر ٠‏ يشاب بافرند من الروض اخضر ‏ 
اذاما الندى وافام ميا قايك ٠‏ االيه مر در تشير وجوهرا 
اذا قابلئه العى فلكت الثفانة ٠‏ لعلوة في جاديها المتعصفر 
والقصدة الثالتة مقايلة بها قال ابن المعاز 
اما تري بهجات الروض في احبر ٠‏ فوق الندى واتساق الورد فيالشجر 
اذا السحابسقاهاني الدج خلمت ٠‏ يعد السحابعلييا العس في البكر 
والروض من زاهر زاه بنظرته ٠‏ وكامن منه في الاغصان منتظر 


أ حسبيمن الورد توريد الخدود كا ٠‏ حسي مسرة حصود من البشر 


والقصيدة الرابعة الرائية مقابلة با قالى ابن الرومي 

اصجت الدنيا تروق من نظر ٠‏ نظر فيه جلاء للبصر 

وهانما مصطنما لقد شكر ٠.‏ اثنت على الله بآآلاء المطر 

والارض فير وض كافواف الحبر ٠‏ تيرجت بعد حياء وخفر 

نبرج الانثي تصدت الذكر 

هذا ما فيل من الاشعار ٠‏ ولواستقصيت ما قيل في فضل الربيع 
لادى ذلك الى الآكثار ٠‏ ويكفيك من فضائله اله ما بتبغ شاعر الا 
وله شعر في الرييع وام الآثار ٠‏ التي جاءت بها الاخبار 0 ايض 
والنوروز الذسيك هوعنوان الرييع تعظمه الفرس على سائر الايام و ثقول 
انه يوم فيروزي روحاني فيه تحركت الافلاك السبعة بعد ار كانت 
ساكة وفيه دارث الكواكب السبعة في افلآكبا بعد ان كانت واقفة وفي 
ساعة منه يزخر فلك فيروز بمعاني الارواح لانشاء الخلق وفيه خلق جرم 
الثعس ولذلك يقال اسعد ساعات النيروز ساعة التّعس + وفال الحسن 


ابن معهل سأ ل المأمون عيبن موسي الرضا عن النيروز فقال يوم عظمته 
الملاككة والانبياء والملوك فالملاككة عنامت لانهم فيه خلقوا والانبياة 
عقريه لانه اول يوم طلعت فيه الشمس والملوك عظيته لانه اول يوم من 
الزمان * وعن عبد الصمد بن علي بن عبد الله رفعه الى جده عبد الله 
ابن عباس قال اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم نيروز جام 


قضة عليه حلاوة فقال ما هذا فقالوا يوم النيروز فقال وما الديروز فقالوا | 


عيد الفرس فقال ننم اليوم الذي احيا الله فيه المسكرة قالوا وما المسكرة 
فال القوم الذين خرجوا مز من ديارمم شٍِ الوف فاحياهم الله في هذا اليوم 


ورد عليهم ارواحهم وام المماء فامطرتهم مطرًا كالشتف فلذلك اتخل | 


الناس صب الماء في النير وز سئة فاكل الحلاوة وقسممبا بين اصحابه وقال 
نيرزوا لنا كل يوم * وبقال ان فيالديروز اظبر جم الملاث مقادير الاشياء 
.و تنبرك الفرس صبهته قبل الكلام بان تلعق ثلاث لعقات من عسل 
ولتضر بشلاث قطع من مع وتزع انه شفاء من الف داء زع بمضهم أن 
من ذاق السكر صبيحته قبل الكلام وادهن بالزت دفم عنه في ايه 
نواع البلايا 


قال الخريف 26 
رويت لنا يا ببي اشعارً! في صفة الربيع وفضائله ٠‏ وما تعرضت 
لنقص الخريف ورزائله ٠‏ وعلى المناظر ان يقوى ححجه ودلائله ويوهن 
براهين خصمه وشواهده ابتفع الحق ويفتضح الباطل كا فعلنا ذللكوان 
لم نستوفه واتينا على حمل من ذلك ولم نستقصه * واما ما ذّكرت من 


فضيلة النيروز مبرجان ايض ففائل لا تحمى ومناقب لا تستقصي تزيم ا 


الفرس وغيرم من الام انه يوم خلق الله فيه الاحساد قرارا للارواح 
| كدة له 


وفيه دحا الارض دحا ونشر الخلائق وهو يوم افريفوني وعراءافر يذو في 
وفي ساعة منه بتنفس فللك افر يغون لخربية الاجساد وفيه خلق الله التمر 
يوم خاقه كرة سوداء فاذا كان يوم من المبرجان جلاها يضوئه ويقال ان 
القمرني المبرجان يوفي على الشمس واسعد ساعاته ساعة القمرو يقال ان 
قلة جبل شاهين ترى طوالل ايام الصيف سوداء حتى صبيحة اللمهرجان 
ترى بيضاءكأن الذلج عليها وزع المؤيد المتوكلي ان يوم المبرجان يطلع 
الشمس جبامير الواسط بين النور والظلمة وتتخرك الارواح فى الاجساد 
ولذلك سمته الفرس ميركان وثلعن الفرس صبيحة المبرجان بأكل الرمان 
وشم ماء الورد وهو يوم افريذوفي مر افريذون فى طلب يبور اسف فظفر 
به يوم المهرجان الأكبر 

فهذا ما حضر من فضائل المريفواولاها واولاها بان يذكر ردي 
الخر يف في هذا الوقت الذي نحن فيه حاضر لخدمة قوام الماك ونظام 
الدين اطال الله بقاءه ٠‏ وادام فى درج المعالي ارثقا'ه ٠‏ والربيع غائب 
عن حضرته ٠‏ انسها الله بدوام نعمته ٠‏ مشتاق اليها والماضرخير من 
الغائب والموحود خير من المعدوم 
فهذا آنخر ما جرى بين الشرخ والنتى وافترفا بعد ذلك والسلام والحد 0 

اول وآخرا ٠‏ وباطنا وظاهرا ٠‏ والصلاة على النببي عمد وا له 

اجممين وكلب يوم اللميس في ثاني عشر ريبع الآخر 
سئة احد 4 واربمين وادبع مائة 


(كذا باصله ) 


